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 الأرنب يدُلي بشهادته

 

أخرجنـــلأ الأرنـــض الأبـــيي مـــن عزلبـــلأ. لـــكن الأرنـــض الأرنـــض  ولكنـــه  ال ـــرا   الـــ ي    

لوقــــر عصــــرا عنــــدما خطــــوت أولــــ  خطــــواتي ع ــــ  لحــــلأ بالأرنــــض  ولا يريــــد أن ي ــــرأ.  ــــان ا

ــي الطريـــلأ   أاـــم الأرنـــض الم ـــ  عور إلـــ  صـــدري.. خفقـــان قلبـــه المتلحـــلأ  ون شـــه ال حـــو  فـ

 صدري؛ نبأني بكم الهلع ال ي يعتريه.. مسدت فروه الناعم؛ فهجع واستكان..

المدينـــــة تحولـــــر لةكنـــــة عســـــكرية  العســـــن والجنـــــود ي ســـــكعون فـــــي  ـــــل مكـــــان؛     

. بنـــادق.. صـــاخبة  وألفـــاظهم نابيـــة.. نبـــا  ةلت ـــم.. راوحـــة تـــب هم  وبـــارودهم.ضـــحكا  م 

 دبابات.. وطاورات تئز في السماء؛  ل ش لأء ملت ن بجو الحرب  رغم أنه لا حرب..

وفيمــا ألــتمن  اللصــو  أةرــر الطــرق أمانــا   ــان قلقــلأ أنــا الآخــر يــدق.. ومــع  ــل     

لااـــطراب البـــلأ تجتـــاحنلأ ليرنـــض  الـــ ي ظهـــور لأحـــد العســـن أو الجنـــود  تنتقـــل رجفـــة ا

 رر..بدوره يحشر رأسه في صدري أة

 الجدران محملة بملصلأ وحيد  و أن ا بالفعل دعوة ل حرب..      

أنــــا لــــم أعــــد أصــــ ي ل حــــرب  أنــــا جنــــدي رومــــاني دجنتــــه الهــــزاوم    لــــع مــــن منظــــر     

ــاني صـــفر الـــ اةرة  ســـقطر تف  ــيل الســـيف  ناهيـــش عـــن مشـــهد الـــدماء.. جنـــدي رومـ اصـ

 هزاومه في بئر النسيان  وبقي الطعم مريرا مزعجا..  

 أن ه ا الأرنض لم يعد يص ي لتلقيح الإناث  ورغما عن ذلش أحتفظ به..  ةما   

 الملصلأ يحمل جملة وحيدة:     

  اختر الزعيم من أجل الوطن..    

وبأســفل الجملــة صــورتان تق ســمان مســاحة الملصــلأ بال ســاوي؛ الصــورة الأولــ     

شــاهدي الصــورة لــزعيم يقــود ســيارة نقــل ةبيــرة  ممــا تســتخدد فــي نقــل الجيــاد  يرمــلأ مل

بوعــد مــا أو توعــد مــا  أمــا الحصــان فلــكن داخــل الصــندوق الكبيــر ةمــا المفتــرض  ولكنــه 
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مكبــــل بالحبــــال ع ــــ  جانــــض الســــيارة مــــن ال ــــار   مصــــلوبا عل  ــــا.. وبالبعيــــد  فــــي أق ــــ   

 ..الصورة  تظهر مراعي وعشض وجنات غناء

ة الصـــورة  وتلـــش لـــم يمهلنـــلأ الأرنـــض الأبـــيي الـــ ي وةـــزه خـــو  مـــا لأفكـــر فـــي رمزي ـــ   

الرســـالة البـــلأ بالمـــرورة موجهـــة لأمةـــالي  ولا أن أتمعـــن فـــي الصـــورة الةانيـــة البـــلأ ربمـــا  ـــي 

مفتا  ل ز الصورة الأولــ .. ربمــا النظــرة الحــادة النافــ ة البــلأ تطفــح مــن عــين الــزعيم لهــا 

 ظرة الأرنض الأسود الشرسة المتوعدة..  دور.. ربما ذةرته بن

يســتأ ر بكــل الإنــاث. لــكن الإنــاث فقــط  ولكــن  ــل شــ لأء؛   الأرنض الأســود الشــرس    

الطعـــــاد والشـــــراب والمســـــكن و ـــــل شـــــ لأء  وهـــــ ا المســـــكين لا ينالـــــه إلا الفتـــــات  إن تبقـــــى 

 هنالش فتات..

يعــــد يصــــ ي  هــــ ا الأرنــــض الأبــــيي هــــو الآخــــر جنــــدي رومــــاني دجنتــــه الهــــزاوم  لــــم    

 ل وض معرةة..

لعمـــارة المل الكـــة الم زويـــة. أحرقـــر  ـــل أســـكن ةجـــرة لســـطح الـــدور العاشـــر  فـــي ا    

الكتض وقررت تربية الأرانض.. الأرانض أةرر سلما من الكتض   ــي لــن تحــرض ع ــ  الفهــم  

ولــن تحــرا ميــاه الآدميــة الراةــدة  ولــن تتواطــأ مــع عســن منتصــف الليــل للزيــارة ال يــر 

 ف  ا..  مرغوب  

 مع الوقر أعلم أننلأ صرت أرنبا يقف ع   قدمين..   

 الصفات تنتقل بين الكاونات بالمعايشة.     

 عبارة   كمية لاذعة  قرأ  ا في آخر ةتاب أحرقته..   

ــلأ مـــن شـــرودي.. مكـــ  يرمـــلأ      ــلأ  وانتزعتنـ ــأة ني تنـ قهقهـــة ســـاخرة لجنـــدي ظهـــر فجـ

 ال ي طفح ع ي أنا الآخر جعله يتمادى:ل رابة الأرنض الم عور ع   صدري.. ال عر  

  أرنبان م عوران    

 م أعر جملته التفاتا.. أجدت التجاهل من  زمن..  ل   
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ــلم مـــن     ــة لـــم تسـ ــاة.. حبـــ  جـــدران الأزقـ ــ  زقـــاق اـــيلأ بـــدا لـــي ةطـــوق نجـ وولجـــر إلـ

 الملصلأ.. ورغم غ شة الظلمة  انر الصورة واضحة المعالم..

مهشـــمة لا شــ لأء ف  ـــا ة نقــل الجيـــاد  ولكح ــا محطمــة الصــورة الةانيــة لـــنفن ســيار    

قتـــــول بـــــالجوار  ع ـــــ  أرض قاســـــية جـــــدباء  لا زر  ف  ـــــا ولا مـــــاء  أمـــــا ســـــليم  والحصـــــان م

 الزعيم فل يبدو له آ ر..

لو أننلأ ةنر بجوار رساد الصورة لحظة التصــميم  لهمســر إليــه أن الأرنــض أدق    

ما؛ لا ير ل  ولا يعي  ولحظة ال طــر   ــر  وأص ي رمزا للمواطن الصالي  فهو مةله تما

 فزعا إل  الجحور..

ــي الأمـــر     ــا.. تني ـــر أن فـ ــه إلـــي مؤنبـ ــا يـــدور بخلـــدي  فقـــد اشـــروض لعينيـ قـــرأ الأرنـــض مـ

بلــر الأرانــض  إهانة لم أةــن لأقصــدها  فقصــدي أنــه  مــة تقــارب صــفات بــين الكــاونين؛ ج 

تمامـــــا ةمـــــا أخ رنـــــي آخـــــر ةتـــــاب عل  ـــــا بـــــل تـــــدخل أو ذنـــــض  واة ســـــبح ا نحـــــن بالمعايشـــــة  

 أحرقته..

 هجع..  لةمته معت را  فاطمئن و    

صــار المســكين م زويــا حزينــا  نقــه وزنــه وتــدهورت أــحته. ومــن نحــو أســبوعين    

راودته نفسه أن يمتطــي إحــدى الإنــاث  فلمحــه الــ ةر الأســود الشــرير وعقــره فــي معدتــه 

 ه  ل محاولاتي لعلجه بالفشل..بأسنانه الحادة  تحولر العمة إل   خرا   باءت مع

يدليات البيطريــة البــلأ أعلمهــا م لقــة الأبــواب  وصرت أسير ع   غير هدى  فالص   

ــا المراعـــــي  ــ  الـــــزعيم؛ فعمـــ وةمـــــا علمـــــر مـــــن الملصـــــلأ فـــــعن اليـــــود هـــــو يـــــود الاســـــتفتاء ع ـــ

 والعشض  وإما السيارة المقلوبة والحصان المسكين الممر  في الدماء..

و  فــي هــ ا اليــود بالــ ات.. إنــه ال جــوز الــ ي مــن أغرانــي بــال ر  يــا لحظــي الــتعن   

 ي الأرانض ع   السطح المقابل.. قال:يرب

 لابـــــد أن يعطيـــــه الطبكـــــض البيطـــــري حقنـــــة ممـــــاد حيـــــوي طويـــــل المفعـــــول.. لأن    

  ال را   تمدد واستفحل في جسد المسكين.. 
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المشـــــترةة بيننـــــا لا  ال جـــــوز هـــــو الآخـــــر أحـــــرق الكتـــــض  واعتكـــــف الأرانـــــض.. الأمـــــور    

 صاوحه مستقبل..ر من نحصر لها  بيد أننلأ يجض أن أتوخ  الح 

 ومــــا ةــــدت أعــــر  نوايــــاهم.. حبــــ  أخرجــــر المطــــواة قــــرن ال ــــزال  وشــــرعر فــــ  م    

 تشريحا..  انوا  ل ة.. وةنر واحدا.. ولكن أمةالهم خرا .. 

 اقتلعنلأ من شرودي الحدي  الدموي  وانقبمر أساريري..     

 وجدت نفس لأ أسأل دونما تفكير:   

  ولم؟!..    

نــــــدما عنــــــدما التفـــــر إلــــــي.. مــــــن ملمحـــــه ووجهــــــه المشــــــوه  وعممـــــر ع ــــــ  شـــــفبلأ   

بالنـــدوب؛ هـــو بلط ـــي ممـــن عاشـــوا تحـــر الأرض حينـــا   ـــم ماجـــر ت ـــم المدينـــة وظهـــروا 

 للشمن عيانا بيانا.. أمةاله يحبون الزعيم  ربما أةرر من العسن والجنود..

 تتقد لشرر  فيما يفرد الملصلأ ذي الصورتين:  لأ وعيناهأجابن   

 اد الزعيم..   انوا    

ازدردت غصة علقر بحلقي  وأنا أومئ برأس لأ متفهما  فيما تكور الأرنــض بصــدري    

ــترتي.. وهمــــن بصــــوت  ــــالفحيح  ويــــده  أةرــــر.. وحاولــــر المنــــ لأ  ولكنــــه آبــــى.. أمســــش لســ

 :تعب  في جيض سترته  أظح ا تستعد بالمطواة

  وأنر؟    

المتجهــــــة إلــــــ  المراعــــــي.. أشــــــرت مــــــن فــــــوري إلــــــ  الحصــــــان المصــــــلوب ع ــــــ  الســــــيارة    

 فطفرت ع   ندوبه اب سامة شريرة  وقال: 

  حسنا.. تقدد أمامي..    

وع ــــــ  مــــــدخل ال جنــــــة  وجــــــدت نســــــاء, ســــــمينات خانعــــــات  ورجــــــالا ممصوصــــــين      

عدمي الهيئة  ذوي نظرات تائ ة..    م 
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 لأ:قلر في نفس    

لـــ ةر الأوحـــد فـــي  الرجـــال قهـــرهم الـــزعيم  وأن شـــأنه شـــأن الأرنـــض الأســـود؛ هـــو ا   

 المدينة.. والنساء رض ن له ه الحقيقة  وسمن عل  ا..   

وبحةـــــر خلـــــف  ـــــل واحـــــد مـــــح م عـــــن مطـــــواة   ـــــدده  فلـــــم أجـــــد ســـــواي.. همســـــر    

 لنفس لأ  وقد داعبنلأ طيف من تبا ي:  

ض .. أمـــــا أنــــتم فقـــــد أتكــــتم لاختيـــــار العش ـــــ أنــــا أحســـــن مــــنكم حـــــالا.. فأنــــا ممـــــطر   

 بمحي إرادتكم.. 

ورقــــة الاســــتفتاء رمقنــــلأ مراقــــض ال جنــــة  مس شــــفا نوايــــاي  واجهتــــه نظــــرات أمــــاد    

 الأرنض الم عور بداخ ي  وه ا المحمول ع   صدري..  واع القلم ع   العشض وفح:

  اختر..    

 تجاهلر فحيحه  وسألر:   

كرمـــــا جانـــــض الســـــيارة أ نـــــاء نقلـــــه ل لـــــم الحصـــــان مصـــــلوبا ع ـــــ      لمراعـــــي  ولـــــكن م 

 كبير؟!.. داخل الصندوق ال

 حدجنلأ بنظرة ذةرتنلأ بنظرة صاحض المطواة  وزعلأ:   

  يا أ  ا الأرنض.. ما   مش هو أرض العشض.. ولكن أةرر..    

ــ  ةر  أقنعــــر نفســــ لأ بالإجابــــة والصــــمر.. وبيــــد مرتعشــــة أمســــكر      بــــل مجهــــود يــ

المهشــمة ل حظة الفاصــلة وةزنــي الأرنــض اللعــين؛ فانفلــر القلــم إلــ  الســيارة القلم.. وفي ا

والحصــــان المقتــــول.. فــــي الحقيقــــة لا أعلــــم  أي الأرنبــــين الســــ ض  ذاا القــــالع بــــداخ ي أد 

 الأرنض ذو ال را    ل ما أعلمه هو أن المدينة بأسرها انطلقر تطاردني..
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 بائع الأحلام 

 

 أحلد للبيع..   -

 صف الةمن..  م بنالحل -

 لن أصنع المزيد..   -

 فقط ما بقي في الجعبة.. -

يخض الأرض في جلباب مهلهل من  سنين  لا يعر  لها عدد: ة  ال حيــة  أشــع      

 الشعر  أشيي ما  وزاد ع   ذلش رعشة قميئة في يديه لا تنفش تطارده..

الآن  ل  ولكنــهبالتفصــي اأحلم ــ ؛و ان فيما من   يصنع الأحلد بالطلض لمن يريــد    

تــــوق واهتــــراء  أو يشــــعل اــــوء, لمــــن صــــ ي الأحــــلد البــــلأ أصــــات ا فعجــــوزا لا يقــــدر  فقــــط ي  

اـــلر الطريـــلأ  أو أمـــل غيـــر الـــ ي خبـــا  أو يـــوقظ تلـــش الســـاقطة فـــي غيبوبـــة الواقـــع  فـــي 

 أولئش ال ين دجنل م الأياد..

 :  حيدة؛ إلا جملة و الدؤوبولا يردد في سعيه      

 .. لن أصنع المزيد.. فقط ما بقي في الجعبة الحلم بنصف الةمن   أحلد للبيع..   

عينــاه النافــ تان المــيقتان فــي بحا مــا عــن الــراغبين فــي الشــراء أصــات ما الكلــل      

بـــات أحيانـــا يقـــابلهم ولا يـــراهم  والأحـــلد فـــي جعبتـــه  قلـــر ع ـــ  ةتفـــه وأوجعتـــه  لـــم يبـــع 

ســنين  ولــم يصــ ي لأحــد حلمــا منــ  زمــن  شكئا من  أيــاد وشــهور  لــم يعــد يتــ ةر  ربمــا منــ 

 رة الأخيرة رفي الرجل البائن عطيته. قال مقتمبا:لا يت ةره هو الآخر. في الم

  أنتظر الموت  وما تنفع الأحلد مع من ينتظرون الموت؟!!.. أياد تمر!!    

 توجع من إجابته  تمتم:

  لم اليأس؟!.. 
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ــف      ــاطر إلــــ  جعبتــــه  وأشــ ــا بــــل ورد الحلــــم مكســــور ال ــ ــبح يومــ لأ فــــي نفســــه أن يصــ

يه بماعته  وربما  ي في الأصل  اسدة  وهو فقــط أن يأتي يود تكسد فقيمة هو الآخر   

 ساقط في غيبوبة  وة بة ةبيرة  وأياد تمر..  

   ز رأسه في عناد هو من طبع رافقه من  الأبد:    

ا يعـــكن مـــن  بالتأةيـــد  مـــة هنـــاا مـــن زال يرغـــض فـــي الشـــراء.. مـــن زال يريـــد حلم ـــ    

لم؟!. لمأجله.. وما ال د بل حلم؟!.. وما الحياة بل ح    ... جنة الله في ذا  ا ح 

أخ ـــــره أنـــــاس  وقـــــد ظنـــــوا بـــــه العتـــــه  عـــــن امـــــرأة تعـــــكن بـــــأع   الجبـــــل؛ منكوشـــــة     

الــرأس  زائ ــة العينــين  يخافهــا النــاس  يقولــون أن ــا لا تخلــو مــن جنــون  تشــكو مــن حلــم 

 ن..و ا جوفاء تقرعها السنغادرها ع   غفلة  وترةه

 تحمسا  في طريقه إل  الجبل    امسوا:ولما توارى عن العيون  يخض الأرض م   

  .. مجنون ذهض يقابل مجنونة   

. أصــــابه النصــــض  وأرهقتــــه .صــــعد الجبــــل بجعبتــــه العتيقــــة ع ــــ  ظهــــره الأحــــدب    

تين  حبـــــ  شـــــعر المســـــالش والـــــدروب الملتويـــــة  ومـــــا  ـــــادت تتحـــــد عينـــــاه مـــــع عين  ـــــا الـــــزائ 

 ه:بخيبة أمل تمي قلبه الكسير من حاله. تمتم في نفس

  المرأة مجنونة من أقل ملحظة..     

 قالر متوجسة فيما تدور من حوله:     

  من تريد؟..    

 تمتم بكنما يرفع الجعبة ع   ةتفه    م بالرجو :

  لا ش لأء.. 

 وفيما ي ادرها ةسيف البال..
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ة ع ــي.. تــ ةرني لعزيــز.. أنــر وحــة بجعبتــش.. لكســر غريب ــ انتظــر أرجــوا.. أشــتم را

 به..   ذاتش ت ةرني

ــه  فتنـــــا رت الأحـــــلد     ــد  ت ـــــ لأء   فـــــرد جعبتـــ ــي يـــــود عيـــ ــال صـــــ يرة فـــ تتقـــــافز  أطفـــ

 .ةفئران وليدة ترى النور للمرة الأول .

 تقلض ف  م.. فيمادق قلض المرأة        

 ..  هو يشبه ه ا.. وفيه لعما من ه ا.. وربما ه ا   

ع   وأردفــر بلهجــة بانــر ال يبــة فــي عين  ــا  وهــزت رأســها المنكــو  لشــعرها الأش ــ   

 ممطرمة بمشاعر مي مة  فيما تميل باتجاهه  تف ن في ملمحه بطريقة غريبة:

  ولكنلأ أريده هو.. هو ولا ش لأء سواه 

 مد يده إل  ا بأجمل الأحلد  مت افل عن سلوةها ال ي بدأ يقلقه..

 اض   فيه  من زهيد.. عندي  وسأتق   ه ا أرو  ما

 في الرأس؛ أرد :  وبعد تفكير لوهلة  وحكه ص يرة

 حســنا خ يــه بــل  مــن.. هــو هديــة مــن تــاجر ةســدت بمــاعته  وقــد تتلــف ع ــ  أي 

 حال.. 

 قالر مزمجرة:

 قلـــــر لـــــش أريـــــده هـــــو هـــــو.. ولا شـــــ لأء ســـــواه.. عينـــــاه الجميلتـــــان الحالمتـــــان.. وجهـــــه 

 مرده.. الندي الصبو .. رقته.. ت

 تفكر قليل:

.. حســنا  الأمــر مرهــلأ فقــد ة ــرت   حســنا.. أنــر تريــدين شــكئا مخصوصــا.. بالمقــاس

  و انـــر أق ــ   أمـــاني أن أبيــع مـــا وهنــرويــداي أضــحتا ترتعشـــان  ونظــري  ـــل  وعزيمبــلأ 
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صــنعته منــ  ســنين لــم أعــد أدري لهــا عــدد  ولكننــلأ مــن أجلــش سأصــنعه لــش.. وســيكون 

 هدية.. 

 . أرد  م ساول:بان ال شر عليه.  لل وجهها و    

  أله صوره؟..    

 قلأ.. في نفن الفراغ ال ي غادره ع   غفلة منلأ..  صورته في قل

 حش رأسه..   

  .. حسنا صفيه لي

لا ي ناســــــض مــــــع شــــــعرها المنكــــــو   ووجههــــــا المتــــــرب    لمعــــــر عيناهــــــا ب ريــــــلأ أخــــــاذ     

 وحالل ا المزرية  وعكفر تصفه في عشلأ بأدق التفاصيل..

 قال مت جبا من حالها:

  . أله ه الدرجة تحبكنه؟

 لا يدري لم رآها جميلة.. همسر:  ف شر في ملمحه..  رنر إليه..   

  !!. هو حياتي   

انــتفي قلبــه؛ فةمــة مــن زال يرغــض ببمــاعته   ــي مجنونــة  ولكح ــا تحلــم  أو ربمــا     

 جنر لأن ا فقدت الحلم.. 

يـــل المســـتتر خلـــف القـــ ارة..  مـــة نظـــرة اـــبط عينيـــه تســـارق النظـــر لوجههـــا الجم  

 .  ديدة يعلمها جيدا في نفسه.ج

 تمتم في سريرته  زاجرا قلبه الممطرد:   

 ويحش أ  ــا الأحمــلأ  ألا تمــل  ألا يكفــي مــا نالــش مــن خطــوب؟!..  ــي امــرأة مجنونــة   

 وسأصنع لها حلما بالمجان  وأغادرها إل  غير رجعة.. 
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لــورد  مــن نتــف ال,ــحاب  وشــكئا مــن عبيــر اومــن جــراب مخصــو   أخــر  لعمــا     

يصــنع حلمهــا فــي أنــاة    بيــدين لــم تفقــدا براعل مــا لعــد وحزمــة مــن اــوء القمــر  وعكــف

 حب  انفلر من بين أصالعه يتقافز حولها ةجرو ص ير   أنه يعرفها.. 

لهفـــة طفلـــة وجـــدت لعبل ــا الأ يـــرة   ـــم واـــعته فــي أخـــه مكـــان بقلي ـــا باحتمــنته    

 وق فر بالمفتا  من أع   الجبل  وقالر:  وأوصدت عليه 

 ي ادرني قط..   ه ا حلملأ.. لن أدعه   

 همسر فيما ترنو إليه ب ات النظرة ال ريبة:     

  .. ليته يتحقلأ   

 تمتم في نفسه:    

  .. حقا امرأة مجنونة   

ش ت ا مــن غصــن ,ــجرة  وشــر  فــي الهبــول  وعنــدما وصــل   أمسش عصا جديدة    

 بل  راوده تساؤل لم يجد له إجابة:إل  سفح الج

ال حياتـــه بـــل حلـــم؟!.. لـــم عـــا  يـــوز  الأحـــلد ونســـ لأ  لـــم بـــائع الأحـــلد عـــا  طـــو     

  .نفسه؟!

 ..أعجبته فكرة أن يصنع حلما ويوصد عليه  مةلما فعلر المرأة   

هــو ن,ــ ه مــن حلمهــا    أخــر  أدواتــه وان مــش فــي العمــل حبــ  انفلــر ةجــرو صــ ير   

 وأوصد عليه  وق   بالمفتا  بكل قوته..   هواعه في قلب

 صعد الجبل..        

ــاد يقــــــول:  امــــــرأة      ــا لا تخلــــــو مــــــن جنــــــون..  ــــ ــا زالــــــر منكوشــــــة الشــــــعر  وعيناهــــ مــــ

 ..مجنونة 

 قال مداعبا برو  جديدة:   ن ذلشع عوااولكنه      
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  ما رأيش أن أصنع لش حلما جديدا.. مخصو .. بالمقاس..    

 ت سمر..    

 قابل؟. الم و    

 نكن شعره..   

  أمك  معش بالجبل..    
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 لقلوب قناص ا 

 

وتسرســـــ ر حبـــــات الســـــنين حبـــــة حبـــــة  تقعقـــــع ع ـــــ    انفرطـــــر مســـــبحة العمـــــر     

 ..أراية حيا  ا الصماء

 دمع حبكن  ولكح ا تسيطر..وبالمقلتين يلتمع      

   هك ا  ي  المصاب ةبير وال يبة بل مةيل  ولكح ا تسيطر..    

لقــال  وأمــور  قلــر من طريلأ الأيــاد  يحــدوها القيــل وا ىبق توها  ي تخطو ع   ما    

ن بريقــا ين المشــعتيوالعين  ..تكتم ولا تبو   الشفتين   م مومة  ولكح ا  وأرهقل ا   ع    اهلها

 ـــــاب تين جامـــــدتين الآن  لـــــم يعـــــد شـــــ لأء قـــــادر ع ـــــ  جعلهمـــــا ترتعشـــــان تلـــــش   فيمـــــا منـــــ 

 فعمة بالحياة..الرعشة العفوية الساحرة الم

وحــن قمــلأء بــل مــا  ناولهــا الأيــاد ةوت ..حبــات علقــمةمــا وتعــكن.. ت نــاول الحيــاة     

 ..  شفقةذرة  

 ولم يعد ش لأء   م..    

ــلأ باتــــر      ــا المنطــــوي ع ــــ  وحــــد  ا منــــ  عقــــود  ــــلث  تعتكــــف صــــومعل ا البــ فــــي بيل ــ

تعـــــد  ة لــــمحيـــــا وضــــجي  زو  حطــــم قلي ـــــا   أــــ ضتلتزمهــــا لشــــكل مســـــتديم  لعيــــدا عـــــن 

   ..تطيقها

 بكتاوــضتفارقها طوال يــود مح شــد  مكتظة بالكتض  تمك  ف  ا ولا  غربيةةجرة     

نــد الةــواني  وقــادة متراصــة مــن  ف  ــا اعتــادت متالعــة ســير  ..الســاعاتوألويــة   الــدقاولأج 

ذو   والألويــة ي ســاقطون تباعــا فــي ال ــزال ال اســروالقــادة  المعرةة الرتكض  حي  الجنــود  

 بالفناء..المحتود    المصير
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بنظـــرة للنافـــ ة ال ربيـــة  ترنـــو إلـــ  القمـــر  المتاخمـــةوربمـــا نامـــر ليلهـــا ع ـــ  الأريكـــة    

  .يتالع انمبال السماء.   النجود  وزخم  تلل ال,حض     فيما يحود بينمنطفئة ذابلة

وتــرو  فـــي ســـبات   ت مــي عين  ـــا ..قوقعـــة تلــتمن الســـكينة ..وتلتــف ع ـــ  نفســها   

 .  .راءةمن مجهود الق 

ــ  تلــــل م شــــرنقة أبديــــة ال  ن مــــة يرقــــة. انقطــــا .ل تقــــرأ ب ــــ    جــــدار  فــــل  ــــي تنطلــــلأ إلــ

 ولا  ي يتملكها اليأس؛ فتكف.. الحرية 

 

لــــــــم يأت  ـــــــا      ه البـــــــديع شــــــــاهلأ ع ـــــــ  حصــــــــانجمـــــــيل ممشــــــــوقا   الفــــــــارس  وفـــــــي الح 

 البياض..

ل ـــا يومـــا مـــن تلـــش الجملـــة البـــلأ اقتلعب  أســـطوريبصـــوت  و  مـــن  فتيـــة ايمـــد يـــد    

   واعتصر  ا في بوتقة سحره:  أراها

 .. ؟!السعادة  عن..!؟في الكتضتبحةين  ما ع    

حر جانبا ةتــاب و ي ابنة العشرين  خلعر نظار  ا الطبية      يومها   
َ
   البؤســاء ون

 تقتفي آ ر الفارس الجميل..وهمن متآمر يتلعض بنفسها  يشجعها أن 

 :   ة الأولدق قلي ا للمر   منهمسر برهف    

 .. !!السعادةأنر      

 ة..لتاعالمهستيريا ال  حد ..البكاء  حدتضحش    ..تضحش اليود بملء ف  ا      

    و  من لنفسها:        

 .. ما انزلقر لو قرأت       
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شــــــاهلأ ع ــــــ  حصــــــانه ؛ فارســــــا جمــــــيل لــــــمتاهــــــا فــــــي الح  آالآن تشــــــيح عنــــــه  ســــــواء     

لع حــال ر ــاد هقتين مــن الســهر والمجــون؛ يســتط  أو طــرق صــومعل ا لعينيــه المــر البيــاض

 نصره المظفر..

  فيمــا تلمــح رمستطيت ش   بالكتاب ةطوق نجاة  ةتعوي ه تحم  ا من شر   نالآ    

دب فيــــه الجفــــا   وشــــكض ةةيــــف لطــــخ رأســــه  وقــــد  محيــــاه ع ــــ  يتمــــاو طيــــف اعتــــ ار 

 وفوديه  وعينين فقدتا ذاا ال,حر..

القلــوب  قــنهمهنــة  الآســف البــادي المفتعــل..غــم   ر تعلــم أن لا شــ لأء ســيوقفه      

 جةــــ مةـــل  وضـــحاياه ي ســـاقطن يطان يتدارســـها منـــه الشـــيطان الش ـــ فـــي دمـــه  وحباوـــل

 خلفل ا حرب جاهلية..

 وتنتحـــض لشـــهور  ى الأول  مـــادت الأرض ت ـــا  وســـقطر تتلـــو  مصـــاب اة شـــافهافـــي    

 اعتادت حد اللمبالاة..  ..مع التكرار  تعتاد اا  بيد أن  تنعي حبكبا قد ذهض بل رجعة 

 لها  لن تترا صومعل ا حب  الم ادرة.. فليفعل ما يحلو له  ولتفعل ما يحلو   
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 بائع اللبن لن يجيء 

 

مــــن عــــادة أمــــي الاســــ يقاف مبكــــرا  قبيــــل الفجــــر بنحــــو الســــاعة  تصــــ ي رةعتــــين     

بالصــلة  وتستمع لقــرآن الإذاعــة  حبــ  موعــد الآذان.. أســ يقظ أنــا فــي ال امســة  لألحــلأ 

 بالكاد قبيل الشروق..  

  هــــ ا لــــكن مــــن عاد  ــــا!!.. العمــــر الــــ ي تجــــاوز ةجر  ــــا مــــا زالــــر ت ــــط فــــي ســــبات   

 الستين يةقل عل  ا أحيانا..  

توجهر إل  الةلجة  لأخر  الل ن  وأاعه ع   الموقــد.. الزجاجــة فارغــة.. تــ ةرت؛    

حمــر اللــ ن لأمــي؟!.. أمــي تحــض شــربه ع ــ   هــ ا البــائع لــم ي ــيء بــالأمن؛ مــا يمنعــه أن ي 

 الريلأ  تحبه دافئا..  

قدد لها؟!..لعدما تس    
 
 يقظ من غفو  ا الطاروة؛ ماذا سأ

أتلمن الطريلأ إل  الحجرة  أرهــف الســمع  لا يطــرق أذنــي شــ لأء  أدقــلأ النظــر مــن    

رجــة البــاب  ال طــاء متكــود عل  ــا  مــا زالــر رهينــة الســبات  ربمــا يناج  ــا أبــي  مــن مكانــه
 
 ف

ر أن  انــر محــي هنــاا بالســماء.. أو أن ــا تعــود القهقــري.. القهقــري لــزمن ســحيلأ  وق ــ

طفلـــــة  وحمـــــرها  خـــــرال البنـــــات .. وقتئـــــ ؛ اســـــترعر ان بـــــاه أبـــــي  وقـــــف مدهوشـــــا مـــــن 

 الطفلة البلأ تحولر بين ليلة وضحاها ل ادة حسناء..  

 قالر لي: أبواِ  ان في العشرين   ان فتيا  و ان يبح  عن عروس..   

 زيجة..وقالر: أبواِ رش لأ المأذون؛ ليت اض   عن ص ر العروس  ويتمم ال   

 تقول أيما أننلأ أشي ها ةةيرا..     
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أمي جميلة.. لها صورة قديمة  ت رد بالجمال.. لو أننلأ أشي ها حقــا  ةمــا تقــول  مــا    

تخطيــر الأربعــين بــل رفيــلأ.. أمــي  ــي البــديل عــن الــزو  الــ ي لــم يحمــر  والطفــل الــ ي 

 التبعية لن ي يء..  ب

ــيء.. بــــالأمن ن     ــا لــــن ي ــ ــ ن هــــو أيمــ ــائع اللــ ــع برشــــوة بــ ــي دفــ ــه.. أبــ ــي مأربــ ــي فــ ــي أبــ جــ

 جديدة  وأخ ها معه إل  السماء..
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 لقناص ا

 

ال طــــــوات مســــــتقيمة والنظــــــر  ..دلــــــف بجســــــده الممشــــــوق إلــــــ  العمــــــارة الفارهــــــة    

ــا  الســــمع دونمــــا توقــــف ــا.. أصــ ــاه فــــي أو  يقظل ــ ــاد..  ــــل خليــ ــاه ,ــــ ير البــــواب ليمــ . آتــ

يـــه  فـــي لحظـــات  ـــان بالطـــابلأ الأخيـــر.. منتظمـــا.. ارتقـــى الســـلم  انطـــوى ســـريعا تحـــر قدم

محترفــــا  ــــان؛ فلــــم يســــتخدد أيــــا مــــن المصــــعدين الرابمــــين بالأســــفل منعــــا ل جلبــــة  ولــــم 

 عشر بقفزاته الرشيقة..  التصدر عنه أدنى هفوة أ ناء صعوده الأدوار  

اســـر عينـــاه يتأةـــد أن لا شـــرقية؛ رمـــى بأذنيـــه مليـــا. جع ـــ  أعتـــاب بـــاب الشـــقة ال   

ع ــ  المكــان. شــقلأ  ــلث عــامرة  مجــاورة    ــيمنيجــد النــود طــاورا خرافيــا  أحــد يتالعــه؛ ف

للشقة ال الية من أأحات ا. بالأمن توجهوا ليصطافوا بالساحل الشمالي.. لم يصــمد 

 الباب طويل تحر مهارة يديه  فلن وانفر  ع   مصراعيه..

يء هـــــو اخترقـــــه الاحتـــــرا  ةجر ومـــــة منـــــ  الصـــــ ر  لـــــم يكـــــن يـــــدرا أن لهـــــوه ال ـــــر    

تدريض مسبلأ لصيرورة حياته  وقــر أن  ــان يســارق بــواب عمــارة مشــات ة ليمــارس لعبــة 

الصــعود والهبــول بالمصــعد.. اســل وته فكــرة أنــه لا مــع أهــل الأرض ولا مــع أهــل الســماء.. 

و  فــي الهــواء..  ــان يــ هض فــي ســاعة ةتلــش  بنــدول مبــتهف  مفعــم بالســعادة والأمــل  يتطــا

متعــــــدد  اي أن يخــــــر  لقمــــــاء حــــــواو  الســــــكان   ــــــان خادمـ ـــــحيــــــ  اعتــــــاد البــــــواب النــــــوب

 الاستخدامات  أسود  الليل..

والعمــارة رابمــة ع ــ  أعتــاب حيــه الشــعقلأ الموغــل فــي الفقــر.. ســيد يتقــدد حفنــة    

دســـة فـــي المنتصـــف.. مـــا  ـــان قـــ رة مـــن العبيـــد  أشـــباه بيـــوت متنـــا رة ع ـــ  الأطـــرا   متك

مهــا  يقــارن بــين العقــار الشــامخ والأعشــا  يقــف مشــدوها أما فيمــايطبــض نفســه قلــيل  

القــ رة يطــن عل  ــا الــ باب وتحــود مــن حولهــا الكــلب المــالة؛ أنــه  مــة مــن هــو أحســن 

منــــه حــــالا فــــي هــــ ا العــــالم؛ يقصــــد البــــواب.. طيــــف اب ســــامة تــــزيح مــــرارة رابمــــة  وتلمــــع 

ــه فــــي محاولــــة للــــتخله مــــن أطيــــا  الــــ ةرى  يتجــــه صــــوب النافــــ ة ل  ــــاطر..    ــــ ز رأســ
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ال شـــــقلأ  يســـــتطلع زاويـــــة الرؤيـــــة  لمعـــــة  ا شـــــرقية بالصـــــالة الفســـــيحة.. مـــــن ال ص ـــــال

لعيون السمش   ل شــ لأء ةمــا قــدره تمامــا  الزاويــة  تينه الشب  يبالراا تحتل لوهلة عين

ء الصــــ يرة  يخــــر  أجــــزاء عبقريــــة  وقــــنه الصــــيد لا محالــــة فيــــه.. مــــن حقي تــــه الســــودا

 هارة..  بندقية قنه.. شر  في ترةيي ا في سرعة وم

 لعدما انته  تلقفه الشفلأ الوليد..    

مع الشفلأ وال سلأ  ان المشهد ينطلأ بالنشاز. عقله الص ير خاطبــه  أنــه طالمــا     

ــر م ـــزى.. أخ ـــره أب ـــ ــي الأمـ ــعن فـ ــي مكـــان  فـ ــبح فـ ــال والقـ ــع الجمـ ه  الـــ ي  ـــان يشـــت ل ااجتمـ

ذات ال ــــي  لعمــــارة  ــــان صــــديقه فــــي وقــــر مــــا  يقطــــن معهــــم فــــي تـــوة لل ــــي  أن صــــاحض اف

ببكــر أشــد قــ ارة مــن بيــل م.. اتســعر عينــاه ال ري تــان مــن هــول مــا ســمع. دمــدد بصــوت 

 مي ور خفيي  ما زال صداه يتردد في ذاةرته:

  حقا يا أبي..      

 ه  فيما يشيح بوجهه: و استطرد أب   

 لا يعلم مصدرها إلا الله..    ةليه  رو هبطر ع    ذات يود   

ــع أن     ــلأومـ ــا متصـــلالأب  ان عينـ ــا  تينتـ بحـــدي   ود لـــو يســـمعه  بيـــد أنـــه صـــمر. ولمـ

شــض ال ــلد أدرا أنــه لــكن أشــد مــن أن ينقلــض حــال أحــد مــن جلــدتش  وأنــر قــالع ةمــا 

خلفيــة ر ــة لرــراء فــاحن يتصــدر  ت ســمرأنر تطارد الكــلب المــالة وتعــف الــ باب.. أن 

لا يملــش   بــائن  رفقي ــ  نر ةمــا أنــر مجــرد   ومبــارس شهد.. تت ير الوجوه وت بدل  وأالم

 .الكفا .

ولــم يشــأ الرجــل أن يــ هض  ظــل مــا ل أمــامهم  يشــروض علــ  م مــن برجــه المهيــض      

 يشهد ليل مساء ع   مدى حقار  م وبؤسهم..  

ةتـــض  شـــديد  فســـر لـــه أحـــد عجـــاوز ال ـــي الأمـــر بطريقـــة أةرـــر فلســـفة.  ـــان دودة   

كتض له أن يــرى النــور  فظ ــ قالعــا فــي ةجرتــه يراقــض ويتأمــل. ل البؤس  شديد الفقر  لم ي 

 قال:
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الرجل يريد أن يشعر لعملأ الاختل   هو بين أمةاله من الأ رياء الجــدد   ؛ يا بنلأ   

 لن يشعر بجديد.. بيننا هو طاور يحللأ في السماء.. 

ةتبـــــه تلمســـــر فـــــي أوبل ـــــا صـــــفو    تفـــــي العـــــدد ل حظـــــا ال جـــــوز  تاهـــــر نظـــــرات    

 أرد :  ..العتيقة

  شر من تنبع سعادته من بؤس الآخرين..  هناا من ال    

أ نـــــــاء خروجـــــــه ذات يـــــــود منـــــــدفعا  لعـــــــدما فـــــــرغ مـــــــن لهـــــــوه بالمصـــــــعد  اصـــــــطدد     

بالصـــديلأ القـــديم ع ـــ  در  عمارتـــه الفارهـــة.. الرجـــل يمـــا ي العقـــار تعاليـــا وغطرســـة.. 

جولة  فقابله بتجهم  وش رات من شرر اتقدت به عيناه.. اقشــعر اب سم له في بلهة خ

ه الصـــــ ير  وفـــــر و ـــــأن شـــــياطين الأرض تلحقـــــه.. فـــــي المســـــاء تلقـــــى البـــــواب الجنـــــوبي بدن ـــــ

 عنيفــة  ووابــل مــن الزجــر والتعنيــف  و ــاد يطــرد.. فــي الأيــاد التاليــة تــربه النــوبي  صفعة

ه  وقــد  ــان يظنــه فــي الســوق يمــارس   وعنــدما فــتح بــاب المصــعد للم ــادرة  وجــده أمام ــبه

وطرده شــر طــردة.. مــن بــين دموعــه    البواب  ور لهالصباحية.. صفعه    طقوس عبوديته

بــالنوبي   نالبــلأ انســابر  وهــو متكــور ع ــ  الــدر  الرخــامي  رأى النشــوة والزهــو  يعصــفا

 فيما يرتفع به المصعد..  

ــارات  وبعــــــدما ة ــــــر وفهــــــم حقيقــــــة المــــــؤام    رة؛ تحولــــــر ةراهيتــــــه ةــــــره بــــــوابي العمــــ

ن الكراهيـــة.. محـــدعي النعمـــة بـــل ة بمـــن يســـتحقو لصـــنف آخـــر مـــن ال شـــر. البلـــد ممتلئ ـــ

ســ ض معــرو   ةــم يتلــ ذ مــن تــآمرهم ع ــ  لعمــهم الــبعي  وهــو الأداة فــي يــد مــن يــدفع 

ه  ــان شــريفا   ــان فتــوة  و ــان رجــل.. هــو الوحيــد الــ ي وقــف فــي وجــه الرجــل  و أةرــر.. أب ــ

د تولي ع ـــ  منـــازل فقـــراء ال ـــي فـــي الطـــر  المقابـــل ل رجـــه الأول؛ لكشـــيعنـــدما أراد أن يس ـــ

حكــــــــم ال نــــــــاق ع ــــــــ  العبيــــــــد ويحتجــــــــزهم فــــــــي  مكان ــــــــا برجــــــــه الةــــــــاني.. الرجــــــــل يريــــــــد أن ي 

المنتصف.. هو الإحســاس بالتلــ ذ مــن دونيــة الآخــرين لا شــش  ةمــا وصــفه ال جــوز دودة 

لــ  طبكــض نفســ لأ  ولــم يكــن لفتــوة الكتض.. الرجل أصابه المــال بالســعار  نفســكته تحتــا  إ

اليــا عــاري الصــدر؛ عــدى  نبوتــه  رفيــلأ الــدرب  لســيط  أبيــه أن يتفهمهــا  وهــو يقــف خ

أمــاد  الجرافــة  العملقــة.. فــي المســاء أصــر الأب عليــه بالمبكــر عنــد خالتــه.. فــي الصــبا  
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ع ذبيحــا فــي فراشــه  وحيــدا مــع نبوتــه.. لــم توجــه الل مــة لأحــد. تســمر مــن  ــان يــداف وجــده

ا شــض قلــيل فهــم هــو عــح م صــامتين  وهــم يعلمــون عــن بكــرة أبــ  م ألعــاد المــؤامرة. عنــدم

الآخــــر. أول عمليــــة قــــاد ت ــــا  انــــر بالمجــــان   انــــر مــــن أجــــل تصــــفية حســــاباته القديمــــة  

طلقة جاءت فــي المنتصــف  تمامــا بــين العينــين.. النــوبي نجــا منــه   ــان المــوت قــد اختطفــه 

 مبكرا..

ــا  البــــا ورة ض القتــــل  ولكنــــه يصــــكالقتــــل الأول أصــــع    عار  ةمــــا المــــال تمامــ ــ  ض بالســ

لـــ  لحمـــم بر ـــان ال مـــض.. الةقـــض الـــدقيلأ فـــي منتصـــف الجي ـــة لـــم يكـــن لي يـــض عـــن الأو 

ذهنـــه  اقتحمـــه مةـــل شـــمن أبديـــة لا تعـــر  ال ـــروب  والـــدماء البـــلأ تـــدفقر  ن ـــر بربـــري 

والــداورة ت ســع بــل  متــوحن فــي فيمــان مســتمر.. والةقــوب تتــرا   وأن ــار الــدد تتوحــد 

 نف  ف  ا مهمة  يس ض له سعارا إاافيا..مخر   وجيبه ال ي يكت ز بالمال في  ل مرة ي

ه يومــا. و شيد هو الآخر برجا ع   أعتــاب ال ــي  فــي ذات المكــان الــ ي دافــع عنــه أب ــ    

كــون. مكــ  ينظــر إلــ  م وينظــرون ييومها  انر السماء قريبة  والشفقة في قلبه ألعد ما  

 ..  المرةه ه   ه  الجرافة  حادة الأنيابه  ولم يتجرأ أحدهم أن يقف في وجإلي

    هو الانتقاد؟!..     

نحــر  لــم الربما.. ةما أنه يريد أن ي شفى ف  م عن قرب؛ فهم هم مــن وقفــوا يــود     

تنــــ ن مـــــح م شـــــفة.. وشـــــ لأء مـــــن بقايـــــا اـــــمير ظـــــل يؤرقـــــه  وهـــــو الـــــ ي  ـــــان يجهـــــز نبوتـــــه 

 بيه يدافع عح م..الص ير ليقف بجوار أ

  وفــــي النــــود يأتيــــه  ــــابوس لشــــع؛ وخــــاطر ظــــل يــــراوده  لعــــدما تلو ــــر يــــداه بالــــدد    

فينــــتفي فزعــــا  ويتمــــتم مةــــل عرافــــة أســــطورية تس شــــر  ال يــــض  فيمــــا يمــــع ســــبابته 

 بمنتصف جي ته ويطللأ بصوته جا  الن رات طلقة وهمية:  

  من قتل يقتل ولو لعد حين..     
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ــاه مـــــن انـــــتفي  جاســـــر ع     ــيد  وجـــــد ي خصـــــا  النافـــــ ة؛ينـــ ــال الصـــ ســـــتطلع حـــ

هو ع ــ  وشــش ال ــرو   طــوال أســبو  لــم يحــد دقيقــة  داومــا فــي  ..اويةالشرفة ما زالر خ

 تماد السالعة.. 

الشـــــفلأ الوليـــــد ت ســـــع رقعتـــــه  ي شـــــر بـــــانبل  الشـــــمن  يأخـــــ ه رغمـــــا عنـــــه  ي يـــــه    

ــهد يزعجـــه ــفاء المشـ ــة الســـماء  صـ ــين أروقـ ــبا!!..ا لـــكن هـــ ؛ فل حظـــات بـ وهـــل  وقتـــا مناسـ

 ؟!!.. ئين ايعر  الصفاء قلبا في حالة انتقاد لا 

 هرب إل  ساعته. العقربان يشيران إل  تماد السالعة.   

 .  .يخر  الرجل حامل قد  القهوة الصباحي    

يمــبط المنظــار   يســند ةعي ــا إلــ  ةتفــه  يــتلمن بندقيتــه  ت ــرق عينــا الصــياد فيــه   

ــ     ع ـــ  منتصـــف الجي ـــة ــاد  ـ . الهـــد  يتحـــرا بـــل ســـ ض يعلمـــه. عدســـة .م باعتصـــار الزنـ

عالقـــة فـــي فـــراغ الشـــرفة. أخيـــرا يجـــد هـــدفا بـــديل؛ طفـــل يحتـــل العدســـة فـــي هـــ ا  المنظــار

يلــةم يحتمــنه  و الطفــل ع ــ  أبيــه  ينكفــئعــاود التصــويض ع ــ  الجي ــة     .التوقير الحر .

 تماما في المنتصف..  ..جي ته

ســــيل  ةمــــاان مــــرت  .اختنــــلأ ت ــــا. .غامــــر عينــــاه بالــــدمو .. .واــــع البندقيــــة جانبــــا   

 ــان يبكــي أبيــه الــ ي لــم يبكــه يومــا..  .المقاومــة. ود ســدكــل فــي طريقهــا ب . أطاحــر.جــار 

 تمتم:  

  ... ةم أفتقدا يا أبي   
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 القرفصاء الأخير 

 

ــي      ــل فــ ــا يجــــةم فــــوق صــــدره  يمســــش بتلبكــــض الهــــواء أو تلبكــــض روحــــه.  قــ شــــ لأء مــ

لــــة الناحلــــة  ء يرهقــــه  ويجعلــــه يلهــــ  طلبــــا ل راتــــه العاصــــية. يلملــــم أطرافــــه الطويالهــــوا

 .فكشعر أن  ل خلية في جسده تئن بصوت يكاد يسمعه. ي ادر الفرا 

يفتح الناف ة  فينساب اوء القمر الفن لأ  ملقيــا بظــلل باهتــة ع ــ  الأشــياء. لا    

  . القرفصاء ؛لبلأ اشل ر ت اتسعفه قدماه للعودة  فيل الش أسفلها  ويجلن جلسته ا

بــين الفراغــات  تتم ــ  أشــياءه العتيقــة طــويل  تجــوس عينــاه ذات اللمعــة المع ــرة    

فــــــــي ألفــــــــة الرفقــــــــاء. يخيــــــــل إليــــــــه أن الأشــــــــياء تنظــــــــره: دولاب عرســــــــه ال جــــــــوز المل الــــــــش  

  ..السرير العمدان  المتداعي الأر ان  المنمدة البلأ نخرها السوس   وابور الجاز

ملكــه الجنــون يــلأ عيــون م يلمــع فــي الظــلد. يــراه. يمعــن النظــر. نعــم يــراه. لــم يتر ب    

 ..لعد

يرى أشياء أخري: زوجة فتية تشــعل  الوابــور   وتب ســم لــه.  وت ــا يحتــش بوجهــه.     

نعــــم يحتــــش  بكنمــــا تمــــع إنــــاء المــــاء ع ــــ  الموقــــد. الحجــــرة تضــــف مــــن حولــــه بالأ,ــــ ا : 

 .... يرتفع حديا م الصاخضه  أمه  أعمامه. أصدقاوهو جده  أب

 وه. يشــــعر بــــد ء القبلــــة ع ــــي جي تــــه. أب ــــخــــده ةعادتــــه  ويقبلــــه  جــــده يربــــر ع  ــــ    

وي مــز لــه. أمــه الحنــون   دهــد نفــن الطفــل   ةتفيــه  ذو وجــه مــألو  ع  ــ يحمــل طفــل

 ..وفي عينيه وعين  ا بوادر نعاس. يأنن بوجودهم  وينس   الهواء وذراته العاصية

بحـــ  فـــي شـــ ف وخـــو  عـــن قـــر  صـــاغ اـــائع بـــين جـــه المـــألو  يالطفـــل ذو الو     

  لا يجــده  تنســاب دموعــه  تمــن شــ ا  قلبــه  تمتــد يــده تبحــ  عــن قــر  أ ــواد التــراب

لأنــه يعلــم أن الطفــل  ؛  يشيح بوجهه متألما ليعطيه له  يك شف أن زمن القرو  قد ول

خطــف بصــره  يمــع  ان ش وفا لشراء حصان حلوى من المولد.. وفجأة أاواء تتيلأ  ت

يـــا يصـــم أذنيـــه  وأنفـــه يشـــتم عينيـــه فـــي محاولـــة ل فـــي حـــد  ا. ضـــجيجا عال  يديـــه ع  ـــ
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رواوـــح الطـــبخ ال ةيـــة. شـــاب ذو وجـــه مـــألو  برفقـــة عروســـه الحســـناء فـــي ليلـــة الزفـــا   

الزغاريــد. ت ســاقط الزغاريــد صــرع  أمــاد صــراخا حــادا يفزعــه  يعقبــه بكــاء   وســط حم ــ

بــاب الحجــرة طربــا. يتكــرر الوقــو  والبكــاء فــي   المنتظر ع  ــ اعيفا   تز له أرجاء الشاب

ــتكين. ينفـــتح البـــاب ع  ـــتعاقـــض  ــه يـــد الـــزمن البـــلأ لا تسـ عـــن الرجـــل   مصـــراعيه  تظهـــر بـ

 ..ومن حولهم بناتا وص يانا ةةيرون   وزوجته

ومــن حولــه نســـاء   بــل رفيقــة فقــدها منــ  زمــن  مشــهده طــريح الفــرا   يصــل إل ــ    

 .عيون م في صمرعجه  ورجالا وشبابا يشي ونه  تدمع  يح ح ون في ضجي  يز 

جوفهـــا بالتفاصـــيل  لينـــتفي الماضـــ لأ فـــي قصـــها فقـــط أن تتمـــدد الأيـــاد حياتـــه! ين   

 !حيا نابما

المــــاض! ذلــــش الــــوحن الوديــــع الــــ ي اســــتطعنا ترويمــــه وصــــار مــــأمون الجانــــض      

مجموعــة مــن الأحــا ي   حبــ  وإن نــال منــا فــي وقــر مــا  وتحــول بكامــل إرادتــه أو إرادتنــا إل ــ

 ..والحكايات

 يصر عل  ا.   .القرفصاء طويل   تعدا تقويان ع  ساقاه لم  .يتململ في جلسته   

يلتفــر بحةــا عــح م. يرهــف أذنيــه. لا شــ لأء  ســوى صــفير  .يفتقــد ضــجي  مؤنســيه    

لا إحساســـه بأنـــه  .تضـــحكه أن مةـــل مـــ يا  فقـــد الإشـــارة.  ـــادت الفكـــرة  طويـــل متصـــل

مــن فــي مهــدها. وطفحــر عينــاه بالــدمو  فجــأة  ربمــا لتأةــده   وأد الضحكة  وقر لأي ش لأء

 إحساسه مةلما لم يتأةد من ش لأء من قبل.  

أذناه ت ســمعان وقــع خطــوات قــادد ينتظــره  يعلــم أنــه قــادد  قــد يكــون فــي الطريــلأ    

إليه  أو أقرب من ذلش  ربما هو الآن ع ــ  رأســه  يســتعد للمهمــة الأبديــة. يرتعــد ل  ــاطر 

قط نظراتــه تس ــ .دة  وت ســع عينــاه لفضــي العتمــة. يتكــا ف الظــلد فــي تحــدى يرهقــهلش ــ

صــريعة ال جــز أمــاد الظلمــة الي يميــة. يشــعر بمــبابية مقيتــة تمتــد بطــول خــط الحيــاة 

الموغل في الأبدية.. تشمل ما لعد الحياة. يتملكه شــعور جــار  بــال و   راوحــة ال ــو  

زفــر خــو . رغبــة عنيفــة فــي التقهقــر تجتاحــه. تــزةم أنفاســه  تمــي رو يــه  يشــهلأ خــو   ي

البعــــد ال,ــــحيلأ نــــور باهــــر يــــومي  يقتــــرب  يبــــدد   ه. وع  ــــســــ رية مــــن ال ــــاطر   اجم ــــ
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فلــول الظــلد  ينســاب بداخلــه  يمـــي قلبــه ورو يــه. راحــة   دهـــده  يشــهلأ نــور  يزفــر نـــور. 

ه  خليــاه تتــوهف. وقــع خطــوات القــادد ال ــامي تصــش أذنيــه. يــدقلأ النظــر  يجــده أمام ــ

 ..يحتويه  يخترقه  يؤدي عمله في صمر مهيض. ي ادره. سكون 

 

 



27 

 

 الموتى لا يبكون

 

مشــدوها أتســمر أمــاد الق ــر  بقلــض واجــف ويــد مرتعشــة أتلمــن انفراجــة البــاب     

 الحديد  وقد انفلر من طو  المتراس الكبير.. أحدهما حاول فتح الباب للدخول..

  ولم الدخول؟!..    

 حير  بل إجابة.. ؤال مس    

 رو ..  أو أنه هو هو من حاول فتح الباب ل     

  وهل يملش الموتى حقا للعودة؟!..    

 من يسعفنلأ بعجابة ليطفئ النار البلأ اشتعلر في قلقلأ من  حدي  الطبكض!!..   

ةصاعقة هبطر ع ي مــن الســماء؛  ــان موتــه.  ــان حيح ــا يتواــأ عنــدما اقتنصــه    

لطمتنـــلأ ســـقطته فهرعـــر  لأجـــد المـــاء يقطـــر مـــن أعمـــاوه وشـــهقات ال ـــزا  ملـــش المـــوت.. 

الأخيـــــر تشـــــلأ شـــــفتيه.. برهـــــة مـــــن الـــــزمن وغـــــادر.. وترةنـــــلأ بمفـــــردي أتجـــــر  مـــــرارة الفقـــــد 

 والفراق..

ع ــــ  الم ســــل انفرطــــر دموعــــه هــــو الآخــــر  وعبةــــا جففــــر الــــدمو  البــــلأ انــــدلع لهــــا   

فحة وجهــه  و أنــه يعتــ ر عــن الم ــادرة بكائي والنحيض.. واعت ار قرأته ع   ملمحــه  وص ــ

 ا الأب السبعينلأ  وهو ابنلأ الوحيد..  ع   ه ا النحو المفا ئ  وأن

 قتلنلأ ال ساؤل عن م زى الدمو !!..    

 في ال مكن الأول لموته  ربر الشيخ ع   ةتفي  وقال:    

  دموعــــه البــــلأ انفرطــــر ع ــــ  الم ســــل دليــــل رحمــــة..  ــــان طيبــــا.. وقــــد ت مــــده الله    

 برحمته.. 
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شــيخ.. فأرهفــر لــه أذنــي  انقبمــر أســارير الطبكــض الجــالن مــواجللأ لحــدي  ال    

 والتزمنلأ الصمر..

 قال الطبكض زاعقا منفجرا  ملقيا بحمله الةقيل:   

  الموتى لا يبكون.. لا يبكون..  
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 أيام الحصاد

 

ل.. وجــد من  اســ يقظ مــن نومــه نشــيطا وافــر القــوة والنشــا   شدت يداه ان باهه   

ش طلســـــــم الشـــــــقاء  تفــ ــــ  رغمـــــــا عنـــــــه   مـــــــا  وعينـــــــاه تتلصصــــــان نفســــــه يطيـــــــل النظــــــر إل

وتستقرئ غيض حياة من الجد والكفا  سطرت ع   الكفــين ال شــنتين.. ودبكــض خــو  

 مصراع  ا..     في نفسه جيئة وذهابا    اجم أبوابا م لقة  ويفتحها عنوة ع يقديم يع

كتــف ع ــ  ح ســها لأنــاس وقفــوا بجــواره ةتفــا بالــ ةريات المؤســفة تتــدفلأ مــن م    

جبــاههم العريمــة    ــد  أنفاســهم الملل بــة مــن    .. لمعة العــرق ع  ــيوما ما  ذات  المنصة 

ــتلط  ــا أيـــــــد  م  تمصـــــــها شـــــــفاههم الجافـــــــة  وتخـــــ ــة  المـــــــاء تتقاذفهـــــ شـــــــدة المجهـــــــود   وقلـــــ

  ويكــاد يجــزد  ا؛ فتروي نار ظمأهم   ل ه ا يرتسم أماد ناظريه أنفاسهم الم سارعة عل

 أنه الآن يراهم وتلفحه أنفاسهم..

وفــي   ســاء الأطفــال فــي البيــوت  يشــربون الشــاي الةقيــل بيــد واحــدةجل اليــودهــم     

 أحـــالات أشـــد 
,
ــفا ــي العـــدد ..مـــن أيـــدي الآخـــرين سـ ــائ م  ..يت  ـــون لعيـــون م فـ تمصـــمه نسـ

مَ الجلبــاب ال ــاوي مــن 
 
ء تتلعــض بــه الأخــرى  وهبــات الهــوا اليــدالشــفاه  وهــن يــرمقن ةــ

 ..الكساروذات    اليمينذات  

  .بل يدين أو حب  يد واحدة؟! ةيف لريفي أن يحيا      

سؤال ي ي ع ــ  أذهــان م مــع مطلــع الشــمن  ــل صــبا   فيمــا يتوســدون مصــاطض    

ــا لعينـــه  ينـــدللأ مـــن الـــ اةرة ى ذةـــر   تتـــداع لحظل ـــاالبكـــر الأماميـــة..  يتجســـد  أنـــه   يومـ

ع ــــ  مــــن حولــــه مــــن   ني هــــائن  ترعــــر  وط  ــــةن ــــر شــــيطا مؤلمــــة نمــــر ى البارحــــة.. ذةــــر 

تــرا أي متنفســا لســواه.. وحفــرت ةــ لش فـــي يم ول ــد الهنــاءة والســعادة  زهــور الفــر  وأيــا

ذاةرته مةلهم تماما  مع أن صرخات الألــم والاســت ا ة  والأصــالع والأشــلء البــلأ تطــايرت 

 ه  لم تكن له..يومها  والدماء البلأ تنا رت في المكان  ولو ر وجهه ومللس
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الأصــالع المبتــورة والأشــلء المتنــا رة ه وهــو يجمــع ي ــعل  يومهــا تــألم لهــم  و ــاد ي م ــ     

    ماةينة الدراس  في خرقة قما ؛ ليدفح ا بجوار المقابر.. أنيابمن  

 الأنيــــاباســــ يقظ فزعــــا ع ــــ   ؛عديــــدة  وإذا أخ تــــه غفــــوة ليــــالييجافيــــه النــــود و     

بطـــن الماةينـــة الحديديـــة  وتمـــزق لحمـــه وتطحـــن   مـــا عنـــه إل ـــتجـــره مـــن يديـــه رغ  الحـــادة

  عر  لهــا قــدد مــن رأس ومة من ال حم المفرود لا ي   ى خر  من الناحية الأخر عظامه  لي

 وجبة شهية لوحن ما.. ةما  تترلع ع    ود الت ن الكبير  فتبدو

قلبــــــه وتوجــــــع  ومصــــــمه شــــــفتيه  نَ أو لمــــــا رآهــــــم فــــــي ذهابــــــه وإيابــــــه لعــــــد ذلــــــش     

لحـــــزن  نفســـــه حالـــــة مـــــن ا  ديـــــه وأصـــــالعه  وت  ـــــ ي -بـــــل شـــــعور - ليظتـــــين  وتحســـــن ال

ــر يــــود الحاد ــــة ــ  خــــط الــــزمن  متــــدليا  ويظهــ ــا ع ــ ــأب  متأرجحــ ــي صــــفو   ىيــ أن ينــــتظم فــ

 الأياد..

ولكنــــه فــــي موســــم الحصــــاد مــــن  ــــل عــــاد يكــــره ذةــــراهم  ويعمــــل جاهــــدا ع ــــ  أن     

ــيه بحلوتـــــه وحنظلـــــه  وأن يبقـ ــــ  ينســـــ  يـــــا ةفزاعـــــة حقـــــل وحيـــــدة ا خاو أجوفـ ــــ ى ـــــل مااـــ

ــا ا ــة  بـــل مشـــاعر وبـــل عقـــل  تحرةهـ ــار بائسـ ــي صـــمر  بـــل استحمـ ــا فـ لـــريح فتـــؤدي عملهـ

لمــاض أو اســتقراء ل يــض  حبــ  تمــر الأيــاد  ويخــر  معــاف  بــ راعين ســليمتين  وأصــالع لــم 

 ..ش لأءقه مح ا  تين

مةــل  خــر غيــر طريــلأ بيــو  م  حيــ  يبكــرون بــالجلوس فــيآيلــتمن متخفيــا طريقــا     

لف   ويتــالعون حلقــات ون دخان ال,جاور  اله ه الأياد ع   المصاطض الطينية  ينفخ

الـــــدخان و  ويما  ـــــا الحـــــاورة فـــــي الهـــــواء  قبـــــل أن ت بـــــدد ةســـــراب مـــــراوغ يلـــــو  ويختفـــــي.. 

وأســـراب الجمـــال تتحـــرا أمـــامهم فـــي رتابـــة  عاوـــدة بأحمـــال القمـــح مـــن الحقـــول  تمـــرب 

ــا الكبيـــــرة بـــــالأرض؛ فتةيـ ــــ ــ  م أخفافهـــ ر ذرات التـــــراب وتعكـــــر الجـــــو  فيمـــــا تســـــتدعي مااـــ

تمـــدها باتجـــاههم  تواســـ  م   تلـــوي أعناقهـــا الطويلـــة ..ل م مـــن الـــ اةرةوتجتـــر أيـــاد فحـــول

 ت مهمل ا الأعجمية  فتلمع عيون م  و  زون رؤوسهم لها ساهمين..

ــا       ــالحرارة العيــــــون وتلحقهــــ حبــــــ  تتخفــــــف مــــــن أحمالهــــــا فــــــي الأجــــــران   المتقــــــدة بــــ

ــاغال ــا  وقــــد جليــــر أســــناكبيــــرة  حيــــ  تقبــــع  مكينــــات الــــدراس  فــ ن ا  وبرقــــر رة أفواههــ
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فتــــــات   حوافهــــــا  وزي ــــــر تروســــــها  وصــــــارت ع ــــــ  أهبــــــة الاســــــتعداد لتحيــــــل  ــــــل شــــــ لأء إلـ ـــــ

ــا زلـــر  أيـــدي الرجـــال المعروقـــة وهشـــيم.. تســـتوي فـــي ذلـــش حـــزد القمـــح الجافـــة مـــع  إذا مـ

 لأقل هفوة...

 يطانية.. قبل أن يفرغ من آلته الش لير من صنعها مات ةمدا         

 لا يقـــــــــدر ع ـــــــــ  البـــــــــو  ت ـــــــــا.. يـــــــــردد قلبـــــــــه م تاظـــــــــا هـــــــــ ه       
,
الجملـــــــــة  ولكنـــــــــه أبـــــــــدا

أن تظهــــــر ع ــــــ  وجهــــــه   وعمــــــلته الهاولــــــة  بجســــــده الضــــــ م  أبــــــي الرجــــــال  ل فكيــــــف

أي بادرة خو   وهو من اشل ر بين الأةتا  العريمة والشوارب ال ليظــة بأنــه   الصارد

وهـــو   رأســـه عمـــل ع ـــ  الماةينـــة الآ مـــة  وأنـــه لا يرهي ـــا ولا تتحـــرا شـــعرة مـــنال فـــي الأمهـــر

ــا المظلـــم الم يـــف حـــزد القمـــح بيـــد  ابتـــة لا تعـــر   ــل ا يقـــ   فـــي جوفهـ واقـــف ع ـــ  منصـ

 ال و ..

ــا        ــاردة  ويمــــــــطردويكــــــــتم خوفــــــــه مرغمــــــ ــه القشــــــــعريرة البــــــ ــه صــــــــدره  وتداهمــــــ بــــــ

عـــد جســـده الضـــ م  وتـــرتعن أصـــالعه وتجتاحــه ع ـــ  فتـــرات ةهبـــات بخـــار مختنـــلأ  فيرت

و مــن الوهلــة الأولــي لأقــل العيــون ملحظــة أنــه خــاوف الممتلئــة الطويلــة رغمــا عنــه  ويبــد

 يخا ...   أبا الرجال  حب  النخا .. ولكن من يخطر بباله أن

ومــررا يفــرا ةفيــه فــي محاولــة لطــرد ال ــو  الســاقط فــي أمعاوــه  ويشــعره برغبــة     

 اد  وهو يعلم في نفسه أن ا محاولة للهرب..لحوحة متبلدة في الحم

 . وةيف الهرب؟!       

 .أن   رب؟!    أبي الرجال  وةيف ل    

ه بطولهمـــــــا فـــــــي جــــــو  الفـــــــم الهـــــــادر امتـــــــد ذراعــ ــــيإذا لـــــــم  الصــــــ ار ومــــــن يطعـــــــم     

 .ليطعمه؟! 

   ..غادر المكان ..ن ي حانقا    

يمــبط عينيــه تعــد  ــان  ة مــر  فــي  ــلغيــر أنــه   مــبهفحــاول مليــا أن يفكــر فــي شــ لأء      

 ..حمر قانيأغارقة في لون  أسوية مأصالعه  وعقله لا يكف عن رسم لوحات 
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خارجا من باب ةجرته المتخمة بأ ــاث عرســه المل الــش  تــ ةر دبلــة   ىوعندما خط    

 ول سها في بنصره الأيسر..    فعاد زواجه الفمية   

 مسرعا خر  لي حلأ بالأنفار في الجرن..و    

تســـتطع أن  لـــمف  أســـنان الماةينـــة الحـــادة اليـــود  وجـــاء المســـاء  وانل ـــر أزمـــةر وم ـــ    

اقتلعــــر   ــــي مــــا دبلــــة زواجــــه الفمــــية ..طــــوال يــــود شــــاق مــــن العمــــل  تنــــل يديــــه لســــوء

المحملــة بأجولــة   المقطــورة بنصــره الأيســر مــن جــ وره  عنــدما علقــر بأحــد خطــاطيف 

 يقفز من فوقها بكل قوته... فيماالقمح   
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 يه وجال

 

 ه الأجـــرة للوجيـــهليفـــتح بـــاب ســـيارت مـــن خلـــف المقـــود؛ انـــتفي ســـاولأ التاةســـ لأ     

وقـــــف  أمــــــاد بالتمـــــاد  الســــــيارةالجـــــالن لعظمـــــة فــــــي المقعـــــد ال لفــــــي..  ـــــان حريصــــــا أن ي 

ــ  الفــــــاره ــة الحديديــــــة للمبنــــ ــه اليــــــومي .   لا تحيــــــد ســــــن يمترا واحــــــدا.البوابــــ مــــــن احتكاةــــ

در أن يفــرز ال ــ  مــن الســمين.. وهــ ا الراةــض بال شر  اة سض حدس  اقــض النظــرة  يق ــ

 ين رةبوا معه وجاهة طوال شهر..  أةرر ال   الصباحي  هو

الســــــاولأ  عفــــــى عل  ــــــا الــــــزمن. طأطــــــأ ةوأرســــــتقراطي  بــــــبطء ووقــــــارالرجــــــل هــــــبط    

نفحـــــــه مبل ـــــــا إاـــــــافيا لـــــــزود  لجللـــــــة الموقـــــــف. المســـــــكين رأســـــــه المنخفمـــــــة مـــــــن حالهـــــــا

 الوجاهة  فاندفع لسان الساولأ يلهف بالدعاء والشكر..

الطـــول  ؛متناغمــة تمامـــا مـــع أت تـــه وأناقتـــهدلــف مـــن البوابـــة. أت ـــة المبنـــ  والمكـــان     

فــــار   والجســــد عمــــلق  والشــــارب الكــــ  مــــع برونزيــــة لشــــرته يعطــــي مهابــــة تتمــــافر مــــع 

عمــلأ.. انكــض رجــل الأمــن ع ــ  أذن رفيقــه بمجــرد ةرشــه الوســطي  وصــلعته الموغلــة فــي ال

ريحــة. أن لا  لهمــا. جعــل يرمقانــه بنظــرة ععلبيــة. وع رهمــا تتلعــض عليــه اب ســامة غيــر م

أراد أن يحدجهما بأقس   نظراته  أن يصر  ف  ما  يح رهمــا  أن يقــول لهمــا؛ هــ ا لا يليــلأ  

داومـــا يمنعـــه  وبـــديل  لا يصـــي  أنـــا ناوـــض مـــدير شـــرةتكم ذائعـــة الصـــكر.. ولكـــن شـــكئا مـــا

م يكـــف فل ـــبـــدا أن حبـــ  هـــ ا لـــم يشـــفع لـــه  و  ..عـــن هـــ ا؛ تلـــون محيـــاه بطيـــف مـــن خجـــل

 الأمنيان عن الهمز واللمز حب  ابتلعه المبن  الفخم..

مقعـــده ولـــم ينـــتفي لمقدمـــه   فـــياســـتقبله عامـــل المصـــعد بـــل مبـــالاة  ظـــل جالســـا    

المكبـــوت بداخلـــه أن ينفجـــر  هـــا هـــو أن يس شـــيط غمـــبا هـــ ه المـــرة  يريـــد لل ر ـــان  تمنـــ 

غمــــبه   يــــنجي فــــي ةبــــربيــــد أنــــه داومــــا مــــا يشــــعر بال ــــازات تتصــــاعد وبــــالحمم تســــتعر  

 أق    ما حدث أن خرجر الكلمات مشحونة متوترة من بين أسنانه: 

 افتح.. -
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 عطلن.. -

 أجاب العامل دونما يتحرا قيد أنملة..    

كرــر الجــدال  هــو فــي الأســاس لا يجيــده.. يعلــم يقينــا فــي نفســه أنــه لا عطــل بــه  لا ي     

عشــرون.. بــالي الكةيـــر واحــد و .. لـــدر ا .. واحــد  ا نــان   ل ـــة..  ــل يــود يعــدواتجــه للســلم

 ل ــــة .. الرجــــل الةـــاني فــــي الشــــرةةع ـــ  الماوــــة  حيــــ  مكتبـــه فــــي الــــدور النــــائي  رغـــم  ونــــه 

ــية المجــــــاورة لحجــــــرة المــــــدير خصصــــــها ســــــيادته .. و ل ــــــون  لســــــكرتيرته ةجرتــــــه الأساســــ

الحســــناء.. ســــتة وأربعــــون.. توقــــع الجميــــع حيح ــــا أنــــه قــــد حــــان وقــــر الانفجــــار.. خمســــة 

خمســون.. ولكنــه لــم يفعــل.. بــات أةرــر مــا يجيــده هــو الســيطرة ع ــ  انفعالاتــه  ومــن  ــم و 

 ..ســـبعة وســـبعون   يجـــض أن يســـر  قلـــيل.. الصـــمر.. أربعـــة وســـتون.. لا وقـــر للـــ ةريات

.. بالتأةيــد واحــد و مــانون هدرته زحمة المواصلت من وقر.. يكفي ما أو  اليود مختلف..

 ..  تسعون لآن وهو يس شيط غمبا..  بدأ الاجتما   والمدير ينتظره ا

رغم   د  أنفاسه يتقافز ع   السللم.. يكــاد ينكفــئ.. ماوــة.. يل ــاوى ع ــ  مقعــده    

  ..  في ةجرته الناوية.. لا وقر.. يخر  رزمة أوراق  عمل عل  ا طوال أسبو 

يحمل الشرةة ب رمل ا ع   ةتفيه  هو الأةفأ  والأة ر سنا  ولكن شــكئا مــا يعطلــه     

قــف فــي طريــلأ مســتقبله  يشــعر فــي دخيلتــه أن منصــض الناوــض هــو أق ــ   مــا يســتطيع  ي

ــه مةــــواه الأخيــــر..   ــــر  حيــــ  قاعــــة  ــلها بــــاب عــــن   فــــي الــــدور الأول الاجتماعــــات وأنــ يفصــ

 الــــدر مــــن الصــــعود.. يطــــوي  أيســــر.. عامــــة الهبــــول ازليالتن ــــ ةجــــرة المــــدير.. يبــــدأ العــــد

بــاب القاعــة.. يعــدل مــن هندامــه الــ ي   بأق    ما يستطيع جسده الض م.. يقف أمــاد

ــان هلعرـــر  ــف المكـ ــتح البـــاب.. ي ـ ــا بمـــوظفين الشـــرةة عـــن بكـــرة   المجهـــود.. يفـ فيجـــده مكتظـ

ــاد لمـــرآه  يحدجـــه بنظـــره  ــ  م  ينـــتفي المـــدير العـ ــة أبـ ــه  ناريـ ــنكفتبللـ ــأر يـ ــا مةـــل فـ من مح ـ

  ..ديأفنليه يا   تأخرتبكل قوته:  الديش الشرةس لأ.. يصيح فيه ءر  من برةة مااخ
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 بداية ونهاية 

 

  هل هو هروب؟.. ان,حاب؟.. قوتان متمــادتان أفنــر  ــل مح مــا الأخــرى  وتفتتــا    

 إل  شظايا  ونية ابتلعها العدد.. 

لمهــا المقلــلأ وطــول ال يــاب  والحيــرة أجابــر بحياديــة عنــدما ســألها عــن صــمر ق    

 البلأ زجته ف  ا:

.. فقـــد الرغبـــة فـــي البـــو .. الصـــمر قلمـــلأ لـــم ينســـض.. شـــ لأء مـــا يمســـكه.. يكبلـــه -

بهف.. ما يمي قلقلأ بالسكينة..  فقط ما أبح .. ما ي 

 تملكته الهواجن  تلعبر به  قال في نفسه متفكرا:

و الفــراق لشــكل لاوــلأ؟!.. الزهــد   لمــات لســيطة فــي ظاهرهــا.. عميقــة فــي باطح ــا.. أه ــ

و انفــلت مــن مح ســه؟!.. فيه.. هو هــو.. مــن نطــلأ قلمهــا ع ــ  يديــه أبجــديات الكــلد.. أه ــ

 تحرر!!.. ةسر لقيد جميله!!.. 

 احتال  وهو يسأل ل  لأء من المراوغة:  

والأدب؟!.. ما يجمعنا.. ما نلتقي ع   ماودتــه الرحبــة.. فــنطعم بطــون عقولنــا..  -

ش المقفــــرة  حيــــ  الجـــــو  والعطــــن  وأيــــاد تح شــــش  الســــيال  تـــــدمي أتعــــودين لصــــحراو

 روحش الهشة الرقيقة؟!..

 تتخير الكلمات  وعيناها   ربان إل  اللش لأء:  همسر   

 أقرأ..  ي سلوتي في دنيا ااعر ف  ا الأحلد.. وطريلأ يشر  ع   الح اية.. -

ــا إلـــ  بحـــور الألـــم.. تلم ـــ    ــا  وتقـــ   ت ـ ع عينـــاه بخيبـــة.. مزقتـــه ن مـــة البـــؤس تعاودهـ

 محتدا يقول:

 ةيف سقطبلأ منلأ؟!.. أجي ينلأ؟!.. ةيف فقدتش؟!..  -
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 وعينين نديتين بدمع حبكن  تصر :لعص ية      

 قلر لش أقرأ..  -

 شعرت بحدة صو  ا؛ فاستكانر..  ي لا تقدر ع   حزنه.. أردفر:   

 لا تقللأ.. ما زلر أهيم في سماوش الرحبة.. لكن لي سواها.. -

 تحتا منخاره  وايلأ من عينيه الواسعتين. سأل في ح ر مترقض:اتسعتا ف   

 تقروين لمن؟.. -

 بتردد أجابر:

 خرين..لآ  -

  اد أن ينفجر.. يصر .. يبكي.. حدث نفسه بصوت ممت ئ بالمرارة:   

  وأنا؟!.. أين أنا؟!.. هل فقدتش؟!.. هل أرهقتشِ طبيعبلأ العصية؟!.. 

 رقة:ةعاد  ا قرأت ما يجول بخلده  همسر ب   

 لسر غاابة منش.. -

 جاء عليه الدور ل  من بصوت خافر  مترجيا ه ه المرة:   

 ة البدء.. ونج ر ما انكسر.. بالتأةيد سأتعلم من الأخطاء..فلنعد لنقط -

ت سمر  فيما تحود ةفراشة  قبلما ت تعد عــن قــ ن اــوء  ــاد أن يحرقهــا  ليقــرأ    

 ع   وجهها صافي النقاء ما لم تنطقه:

 .. لا س يل للرجو .. حان وقر الرحيل.. لا مفر..  لا مفر. 
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 ورحلة المساء  "فريدة"

 

؛ فانتفمــــر فــــي حماســــة ع ــــ  غيــــر عاد  ــــا  فريــــدة ب يــــؤذن.. شــــ لأء مــــا وةــــز الم ــــر    

 المتبلدة تلقلأ النداء..  

 ي ع   أعتاب ال مســين.. فارعــة  عريمــة الجســد  مترهلــة بأرطــال مــن الشــحم..    

بطــــون  أورطــــة  مــــن النســــاء فــــي شــــهرهن التاســــع  تتقــــدمها تشــــلأ لهــــا بطح ــــا منــــتفخ مةــــل 

في عبــاب البحــر.. مــن ضــ امة الــبطن والصــدر داومــا الطريلأ مةل مقدمة سفينة تمخر  

فيبــدو شــالحا مــن الأمــاد  -الــ ي احتــارت فــي نظمــه خياطــة القريــة–مــا ينشــ ي الجلبــاب 

 مترهل يجرجر من ال لف..

ســـــاحر ملمحـــــه فبـــــدت أشـــــبه ببـــــالون منـــــتفخ  وجـــــه  فريـــــدة  مســـــتدير متـــــورد      

ويبعـــــ  فـــــي الـــــنفن شـــــكئا مـــــن يتـــــدل  مـــــن أســـــفله ةـــــكن دهنـــــلأ يزيـــــد مـــــن غراو يـــــة المـــــرأة  

الرهبــــة  وأيمــــا شــــكئا مــــن الضــــحش  فهــــلأ تبــــدو فــــي مشــــيل ا البــــلأ تــــدب  و ــــي تعكــــر الجــــو 

 بالتراب  بوحن هبط للتو من السماء ليحيلأ الدمار بأهل الأرض البؤساء.. 

عــــن  ــــل شــــ لأء  ومــــا فعلتــــه الســــمنة مــــن تمــــارين وتكــــورات  ومــــا تــــوحي بــــه ورغمــــا    

شــكيمة؛ فهــلأ طيبــة القلــض تنطفــئ ســريعا مةلمــا تشــض  هيئل ا الضــ مة مــن عنــف وقــوة

 مةل الحريلأ سريعا..  

مفتـــــا  , صـــــية  فريـــــدة  يملكـــــه  ـــــل مـــــن يجيـــــد خاصـــــية الامتصـــــا   أولئـــــش     

ريح البــلأ تعتر  ــا بــل ســابلأ إنــ ار.. فيمــا لعــد ال ين لا يعبئــون بفور  ــا الأولــ   ولا ت بــات ال ــ

 ةل ن ر تتفجر منالعه..  س بدو نادمة مةل طفل  ت,ي عيناها بالدمو  م

طبيعة خطوا  ا بطيئة متأنيــة  بيــد أن ــا الآن فــي أو  نشــاطها  تشــبه قــاطرة عجــوز    

 تبــ ل قصــارى جهــدها لتجــر زخــم العربــات المل الكــة  ذات الإطــارات الحديديــة الصــدوة

 ع   قمبان أةرر صدوا..
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مــون بــالأمر.. يف,ــي لهــا أبنائ ــا الطريــلأ  وع ــ  وجــوههم ارتســمر اب ســامة مــن يعل   

مةــل شــمن لا   فريــدة فــي الحقيقــة الجميــع يعلــم.. فــبخل  أنــه لا ســر فــي الريــف  فــعن 

ت يـــض فـــي القريـــة الصـــ يرة الناويـــة.. النســـاء يف,ـــحن لهـــا الطريـــلأ  و ـــي تنـــدفع مـــن بيل ـــا  

ن هرولل ـــا ال يـــر منمـــبطة  فجمـــيعهن يعلمـــن ةـــم الأمـــر جـــد خطيـــر.. وع ـــ   ـــل   خوفـــا م ـــ

قــد آن الأوان لمــن ترغــض فــي أن تحــ و حــ وها..  ــي منبــه يقــظ لهــن  هــن أيمــا يعلمــن أنــه

جميعا في هــ ا الأمــر  لا يحيــد برهــة مــن زمــن.. وقــد تولــدت علقــات  وتوطــدت صــداقات 

 ة مةل الأشياء المشترةة..بيح ا وبيح ن  فل ش لأء يؤجف حميمية العلق

ن أـــــ رة أخيـــــرا تصـــــل ل يل ـــــا وقـــــد   ـــــدجر أنفاســـــها. صـــــدرها يعلـــــو و  ـــــبط و ـــــأ   

 سيزيف  أن كل ا أ ناء صعود الجبل المرير  في حين أن الأمر لم يست رق أةرر من عشــر 

 دقاولأ من بيل ا ع   أطرا  القرية إل  بكر  العمدة  الفخيم في المنتصف..

أ نــاء  ةلهوفــة المل افتــة اقتنصــر الاب ســامة مــن الوجــوه المقتمــبطرقات البــاب الم  

  شـــاربه مـــن آ ـــار حســـاء العـــدس  لعـــدما دلـــلأ فـــي جوفـــه تنـــاول العشـــاء.. م,ـــي  العمـــدة

 نصف الإناء  قبلما يشير لابنه الص ير بالفتح..

إلـــ  صـــالة البكـــر.. و ـــأن البكـــر   فريـــدة مةـــل زوبعـــة مأمونـــة العواقـــض تـــدحرجر    

جهـــر مـــن فورهـــا إلـــ  مكـــان لعينـــه  وانكبـــر تفتـــر  الأرض فـــي داوـــرة تقتـــرب مـــن بيل ـــا.. تو 

التلفاز الأحمر الص ير بنظرة وله  قبلما تمــد يــدها الســمينة وتشــعل المتر قطرا.. رمقر  

 المفتا ..  

ــاد     ــتراه العمــــدة مــــن نحــــو عــ ــة  اشــ ــي القريــ ــر الصــــ ير هــــو الوحيــــد فــ ــاز الأحمــ التلفــ

 واقع حي يروه جميعا مرأى العين..  مخترقا به عالم الأساطير إل  

فــر  يحمــل التلفــاز ع ــ  يــود أن لفــظ العمــدة قطــار الةانيــة  ومــن خلفــه شــيخ ال    

 ةتفه يود مشهود.. بدا العمدة يومها مةل بطل أسطوري خارق أتى برأس التنين..

الانشــــرا  مــــي وجههــــا عنــــدما أشــــرقر الم يعــــة الجميلــــة ع ــــ  الشاشــــة الصــــ يرة     

وعــــد المسلســــل.. و ــــأن الم يعــــة الفاتنــــة  تعلــــم بوجــــود  فريــــدة  ع ــــ  الطــــر  تــــز  نبــــأ م

 مود..  الآخر  وبش فها المح
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يســترجع الأحــداث الفاوتــة  ليقــف عنــد ال حظــة   فريدة مع  تتر المسلسل   عقل    

 الشاوقة البلأ انل ر عندها حلقة الأمن..  

بة ع ـــــــ  الشاشـــــــة  ـــــــي الآن مشـــــــدوهة  لا تنتمـــــــلأ لكوةـــــــض الأرض  عيناهـــــــا مصـــــــلو     

ء )الأبــيي وأســودت ذات البوصــات الأربعــة عشــر.. لحظــات وتنمــم إل  ــا عصــبة مــن نســا

 القرية  وقد أتوا من  ل حدب وصوب  زرافات ووحدانا..
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 صلصلة 

 

حيـــــاة محمـــــود محـــــددة المعـــــالم.. لا تتعـــــدى حـــــدود القريـــــة.. مـــــع اشـــــراقة شـــــمن     

ر  ليبــدأ رحلتــه اليوميــة.. رنــين الصبا  يمع حقي ته  السمسونكر  ع   عجلته  النص

أعيــــان القريــــة  مــــن الجـــرس الــــ ي يتعمــــد قرعـــه عنــــد بيــــوت لعيح ـــا؛ تشــــروض لــــه رقـــاب  

فرجـــات البيـــوت  فيمـــا تتحســـن أيـــد  م الـــ قون ال شـــنة أو الشـــعر الطويـــل.. ال جلـــة 

 النصـــر  البـــلأ اشـــتراها حـــديةا  بـــديل جيـــدا عـــن الحمـــار  الحصـــاوي  اللئـــيم  الـــ ي  ـــان 

يعتكف الصمر  فل يشعر أحد بجولات محمود الصباحية  مما  ان يمــطره يعانده و 

ســـــه؛ مـــــن نحنحـــــات وســـــعال وخلفـــــه  ةمـــــا أن ـــــا لا تأ ـــــل ولا لإحـــــداث لعـــــي الجلبـــــة بنف 

 تشرب ولا تمرض ولا تطالبه ل  لأء.. 

وع ــــ  عجلتــــه  وبحقي تــــه  يطــــو  القريــــة شــــرقا وغربــــا  يحلــــلأ لكــــل مــــن أرســــل فــــي    

بموعـــد  ابـــر  أو أغـــراه رنـــين الجـــرس بالحلقـــة.. لعـــدها يلتـــزد  طلبـــه  أو يتعهـــده محمـــود 

ــاتي محمـــود د انـــه الصـــ ير  يطلبـــه في ـــ ــكناريو حيـ ــين.. سـ ه شـــباب القريـــة  وصـــ ار الفلحـ

 ابـــر لا يحيـــد قيـــد أنملـــة؛ إلا فـــي يـــود واحـــد.. يـــود الةل ـــاء مـــن  ـــل أســـبو   حيـــ  ســـوق 

ــر  العــــامر بــــال للأ وخيــــرات الله  وفيــــه لا  يعيــــر محمــــود أحــــدا التفاتــــا حبـــــ  القريــــة الكبيــ

ماره إل  حال س يلهم..  ينفي السوق  وي هض ع 

ــيهالآن      ــ  أعتـــابال يـــزران  ةرسـ ــاالســـوق   منصـــوب ع ـ  .يحلـــلأ ع ـــ  عجـــل مح مكـ

. فلحــين وباعــة يكاد يله ؛ ليلحلأ التجمهر من حوله وهوع   أشده   يصلصلمقصه  

رةـــة يديـــه وجســـده المـــ يل مةـــل وخلـــلأ ةةيـــر   ـــل ينتظـــر دوره. يبـــدو بيـــح م بمقصـــه وح

ب المفتولـــــــة مايســـــــترو لجوقـــــــة موســـــــيقية أفرادهـــــــا مـــــــن الضـــــــ اد العتـــــــاة  ذوي الشـــــــوار 

المعقوفة ةمخالض الصقر.. جميعهم يرر ر  ولا أحد يستمع ةمــا ينب ــي  ينظــرون ل راعــة 

يــــدي محمــــود وخفتــــه  ولا يتحر ــــون ســــوى ل جلــــوس ع ــــ  الكرســــ لأ ال يــــزران  لمــــا خ ــــ  

 رأس وذقن أحدهم..  وانته  محمود من
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 ةةيــر هــومحمــود ي ــز عرقــا  ورغمــا عــن ذلــش فمــه لا   مــد هــو الآخــر عــن الكــلد  ف    

القاصــ لأ والــداني  والشــاردة يلــوا الكــلد مةلمــا تلــوا النســاء  اللبــان ..   بطبعــه الكــلد

ــا.. والــــواردة  ــة الممتــــدة يعلمهــ ــة   عمــــدة القريــــة  يصــــفه فــــي القريــ ــة أنبــــاء متنقلــ بأنــــه و الــ

وعنـــدما لا يجـــد محمــود مـــا يقـــال  أو ينتقـــل مـــن حكايـــة  ..دلر الميكروفـــون بمقـــهاســ ب

 يرته بكلمته الشهيرة:لأخرى  ترتفع عق 

  وحدوه  -

 فتتمتم الشفاه استعدادا لفقرة محمود التالية:   

  لا اله إلا الله  -

ابتلر ,حمة أذنــه مــن رزاز فمــه المح مــر قد و ولا يقود الزبون من تحر يديه  إلا     

ــي   بفوطتـــه البيمـــاء لأاللمعـــة مـــن أ ـــر الموســـ  رقبتـــهفـــي اـــرب محمـــود يشـــر  و لمطر   ـــا فـ

 وجهــه الممتقــعمــن شــدة؛ ليخلصــه مــن بقايــا الشــعر العــاللأ عل  ــا  ويــدلش شــ لأء لا يخلــو 

رقبــة صارت  وقد  الحليلأ بالكلونيا  ال من خمسات  بيديه الناعمتين  أيدي النساء..

مـــــن حولـــــه  ـــــأفع  ناعمـــــة ملســـــاء   ى وهـــــو يتلـــــو ويقـــــول لـــــه محمـــــود   أةرـــــر طـــــولاالزبـــــون 

 :المقه  وغن  النساءوبلهجته البلأ تشبه صلصلة 

 عيما  ن  -

 فيجيض الزبون:    

  نعم الله عليش  -

وقـــــد صـــــار   بـــــالتمنع بـــــدوره الـــــ ي يتظـــــاهر  يـــــدس قروشـــــه فـــــي جيـــــض محمـــــود  ـــــم     

طلض للزوا   صوت ع راءما ة  خافتا ناعما صوته
 
 :  ت

  ..نا المرة دي وصل والله.. خ ي علي -

تقــدد  .. والمعرفــة لــن!ومــا الفاوــدة؟ ..مشــقة النظــر فــي جيبــهقــط  ولا يكلف نفسه      

 محمـــــود  ولـــــن تـــــؤخر  فـــــالزبون لـــــن يـــــدفع أةرـــــر ممـــــا دفـــــع  ولـــــو انشـــــقر الأرض وابتلعـــــر
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 هةمــا أن ــ  وعــويل وأزبــد ومــي الــدنيا بكــاء,   بفوطتــه  ومقصــه  وةرســيه ال يــزران  ولــو أر  ــ

 ..أي حالبن يخسره  في قرارة نفسه ل

للحــلأ اد مســاوئ اتعــدفــي  حبــ  يبــدأ محمــود  ومــا أن يقــود  الزبــون  ويجلــن آخــر    

يشــــض ع ـــــ  أطــــرا  أصــــالعه مــــن فـــــرل الانفعــــال  وينعقــــد حاجبـــــاه   فيجعــــل  ل حااــــر

صـــوته  وصلصـــلة    مـــدوالمقـــه فـــي حرةتـــه البـــلأ لا وي ـــن  صـــوته ويـــرق  وتتـــورد وجنتـــاه  

ــه وافتراءاتــــهرية تص ــــيتصــــو  ىق يالصــــاخض  موس ــــ ــي أ اذيبــ ــ  خلــــلأ الله  احبه فــ يجــــاري  ع ــ

حبه.. ومــا أن ينتهــلأ حبــ  ترتفــع عقيرتــه صــا   اللهــ  ع ــ  لســانيالحــد بحــ ق وبراعــة

 مجددا:

  وحدوه .. -
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 وجع في الذاكرة

 

ــه      ــه بــــالجوار. لــــم أشــــعر بــــه رغــــم الضــــجي  الــــ ي يرافقــ بجســــده العمــــلق وجدتــ

لمــر  هــو انتفااــاته مــن أجــل الحيــاة  يقــاود بــه دومــا. خــامل ممتقعــا ع ــ  غيــر عادتــه.. ا

 جديدة تكسو وجهه الطيض الض م..سوار المرض المحكم ع   عنقه من  أمد.. نظرة  

 ج بر نفس لأ لوهلة  وسألر:   

  ما بش؟..  

 هز رأسه ببطء وأجاب:   

  أختنلأ..  

ةنــر لحظل ــا عاةفــا ع ــ  ةتــاب  منكبــا بكــل حواســ لأ  أمــته رحيــلأ زهــور يانعــات     

أمر  بين مرو  وأ,جار باسقات.. داوما ما يست رقنلأ ه ا العالم الوهملأ  الم اير بكــل و 

ودهشته  يسلبنلأ نفســ لأ.. لــو ةنــر أعلــم لحظل ــا أن هــ ا لقاونــا الأخيــر لاقتنصــر   روعته

 روحي الهاومة من ملكو  ا الأع  ..

 لم تمر أياد وذهض..     

بلوعــة فراقــه  يضــف بــداخ ي  صــوته ينحرنــي  لمــا استحمــرته ذاةرتــي المتأججــة    

 نكوب بالمعاناة..تأنكض امير: ليتنلأ سألته عما يمايقه  ليتنلأ خففر عنه  وهو الم

يبــاغتنلأ خيالــه فــي  ــل مكــان؛ خلــف ســيا  الحديقــة  عنــدما يمــمنلأ الطريــلأ  وفــي    

لم.. يطل بقامته الفارهــة  وصــفحة وجهــه ةمــا قــر  شــمن  وعينــاه ت مــا لمعــة حــزن  الح 

 شفيف..  

 أسأله بحرقة: لم الاختناق؟!.. ما يمايقش؟!..    

 يفلأ..  شبح اب سامته يجيض.. يدير رأسه ويرنو ل   
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 ويمك  ملتحفا بالصمر..     

 نظارة سوداء

  الأنيقــة الجلديــة حقي تــه في واعها. الأوراق صفو  رتض مفرل واهتماد  لعناية   

 الحجــــــرة بــــــاب بــــــين قالعــــــةال  الكبيــــــرة المــــــرآة حيــــــ  ويتجــــــه الفخــــــم مكتبــــــه ي ــــــادر قبلمــــــا

 عنقــه رابطــة عوا من  وعدل   باهتماد  الصفرة   إل  الماول  الناعم  شعره  صفف.  والمكتبة

 ..    والنظارة السوداء ذات المارةة الشهيرة ع   عينيهالفاخرة  حلته مع تماما  المن,جمة

   الأناقة والوسامة وال موض..  من خليطا  يبدو  ان   

 المتوهجــة أنفاســه يمــع أن فمــا  بــه يقــود شــ لأء  ــل فــي مميــزا  ــان  هــ ا  ع  ــ وعــلوة  

 ونجاحــات وبريلأ أللأ  إل  ال,حر ش لأء  في  ول يتح  حب    أمر  في  الو ابة  وروحة  المتحمسة

 ..  متلحقة

ذائعــــــة  بالشــــــرةة عامــــــا مـــــديرا تعينــــــه منــــــ   بالتمــــــاد وع ـــــ  هــــــ ا النحــــــو  مــــــر عـــــاد   

 مــن تحدوه الإعجاب ونظرات بالتماد سنة.. ينب ي وةما  يراد ما  ع  ش لأء  ل  الصكر..

 ..  الشرةة  ةإدار   مجلن  بروكن وانل اء  العاملين  أص ر من بداية   صوبحدب و    ل

ــد  بحــــلأ ســــعيدا  أاــــ  هــــ امــــن أجــــل و     ــكبة فتــــرة لعــ ــه مــــن عصــ  أن يريــــد لا حياتــ

 ..  الآن  يت ةرها

 الاجتماعــــات قاعــــة إلــــ  يــــدلف فيمــــا  مــــداه  أق ــــ   إل ــــ يصــــل الةقــــة  منحن ــــ وهــــا   

.. الشــرةة إدارة لمجلــن الســنوي  الاجتمــا  لحمــور   الوا قــة؛  المتئــدة  خطواتــهب  الروكسية

 حبــ   رأســه مــن محســوبة خفيفــة  بعيمــاءة  يقابلــه  مــن   ــل  وي ــي   ماتالاب ســا  يــوز   وجعل

 ..المنصرد  العاد  خلل  الشرةة انجازات  عن  لمته لإلقاء  الم صصة  المنصة   إل  وصل

 أعمــــــاء  ــــــان  طبيــــــة بــــــأخرى  ســــــوداءال نظارتــــــه ويســــــ بدل  أوراقــــــه يرتــــــض وفيمــــــا    

 رؤســاء اصــطف همأمــام ومــن  الروكســة المنصــة خلــف مــواقعهم يحتلــون  الإدارة مجلــن

 ..بالشرةة  والعاملين  الأقساد



45 

 

 ع ــ  الحياديــة اب ســامته معهــا اختفــر الأيســر حاجبــه فــي خفيفــة برعشــة شــعر    

 وأد .. اـــــعهاو  مـــــن وتؤةـــــد  الســـــوداء النظـــــارة تســـــتعيد ســـــرعة فـــــي هايـــــد وامتـــــدت  الفـــــور 

 ان مــش تبــاطؤ وبــل.. يــراد مــا  ع  ــ شــ لأء  ــل أن لنفســه مؤةــدا  مولــده فــي هاجمــه هــاجن

  جـــدوى  ودراســـات  تقـــارير مـــن لديـــه مـــا  الاليكترونيـــة العـــرض لشاشـــة مســـتعينا يشـــر 

 .ال راعة  أشد ف  ا بار   هو  ةةيرة  ى أخر  وأشياء  بيانية  ورسومات   حسابية  وجداول 

.. عظيمــا شــ لأء    ــان  ــلءالســوداء البــلأ ناوشــته فــي البــد وبــرغم هواجســه  والأفكــار  

 ..ينتهلأ أن  د  ا  حب ..  ينب ي وةما..  يراد ما   وع 

 الكلمــات فخرجــر  طاقتــه  بكــل  منــه  ليخــر   جاهد  مفا ئ  صمر  بحالة  الأمر  بدأ    

 فلتــران حبــ   النظــارة واــع من  يص ي  أخ   واعية  غير  وبحر ات..  الأحر   متآ لة  مي مة

  رعــض فــي الم ســعتين وعينيــه  الأيســر حاجبــه رعشــة لتظهــر  الممــطربة أصــالعه بــين مــن

 قويــة انقبااــات  إل ــ حاجبــه فــي الرعشــة وتحولــر.. خيــفوم خفــي مــا ل ــ لأء ينظــر وهــو

 ..بأةمله  الأيسر وجهه  شلأ شملر

 مــــــن حالــــــة وتملكتــــــه  عنــــــف فــــــي المنصــــــة بحافــــــة رأســــــه وارتطمــــــر  أراــــــا وســــــقط   

 بــين مــن ينســاب مقــززا ةةيفــا وزبــدا  قــوة فــي نهأســنا يجــر  وطفــلأ  العنيفــة ال شــنجات

 فــي النظــرات تباينــر وقــد  حولــه واالتف ــ الــ ين الحااــرين ذهــول  وســط  ه ا   ل.  شدقيه

 ..والتقزز  الإشفاق  بين  عيون م

ــ  ربـــر  وعيـــه يســـتعيد وبـــدأ  اســـتكان عنـــدما       حنـــان فـــي العـــاملين أحـــد ةتفـــه ع ـ

 أ ـــــر مـــــن جي تـــــه  ع ـ ــــ المتجلطـــــة اءوالـــــدم  قميصـــــه ياقـــــة مـــــن الزبـــــد  ـــــارآ يم,ـــــي وجعـــــل

 "..يراد  ما  ع ي  ش لأء  ل..  لله  حمدا..  لله  حمدا :  مرددا يقول   وهو  الارتطاد
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 الصلاة 

 

يبــدو ع ــ  محيــاه النعــيم؛ الوجــه أبــيي متــورد بحمــرة  والكــر  يمــ طه حافــة      

 المكتـــض. ن ـــي بصـــعوبة. مـــد يـــد ناعمـــة  ـــأنف   مـــل لل بحفـــاوة لا يخفـــى ع ـــي ســـبي ا. تـــوتر

المهمـــة الأولـــ  جعـــل الحقيبـــة فـــي يـــدي تتـــأرجي ةبنـــدول ســـاعة.. عينـــاه توممـــان معهـــا فـــي 

اب.. جلســـر قبالتـــه  وااـــعا الحقيبـــة ع ـــ  ســـطح المكتـــض الفخـــم. رغـــم وابـــل ذهـــاب وإي ـــ

اب ســاماته المصــطنعة  شــعرت بــالهواء مشــحونا بانفعالــه  وبم نــاطكن خفــي يحرةــه فــي 

لشـــاي.. نظـــرت فـــي الســـاعة  وقـــر العصـــر مـــدار الحقيبـــة. اـــ ط زرا وطلـــض قـــدحا مـــن ا

 بات وشيكا  وأرغض في ال ل  من المهمة الةقيلة..

 للروكن لحظة أن  لفنلأ بالأمر:قلر 

  أعفنلأ من ه ه المهمة يا فندد.. 

 أجابنلأ:

  أنر أةرر رجالي إخلصا.. 

 قلر:

  ولكننلأ.. 

 قاطعنلأ:

  ستكون من الآن ذراعي الأيمن.. 

 ر  فأمنلأ للصلة  وقال لعدما سلم بأةرر أصواته وداعة:لحظل ا ارتفع أذان الظه

 ..  ت حلأ بصلة العصر هناا بعذن الله

ــه     ــة  وومـــيي عينيـ ــد حـــزد النقـــود لعنايـ ــاي  عكـــف الرجـــل يعـ ــا أرتشـــف الشـ وفيمـ

 صار مخيفا. ما  اد يفرغ حب  أذن العصر. قال:
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  ع   برةة الله.. هيا إل  الصلة.. 

   شفتيه اب سامة ذات م زى. قال:أمنلأ.. ربر ع   ةتفي وع 

  قل له اطمئن..   

ــة مـــن نقـــود الرشـــوة  ــة الفارغـ وانصـــرفر ســـريعا؛  ـــي ألحـــلأ بصـــلة  أخـــ ت الحقيبـ

 الم رب عند الروكن..
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 وحشة 

 

 أبي.. -

عــد من شــروده    فاجأه الصوت  انتزعه     وحزنــه  التفــر ملهوفــا  وجــد صــ يره ع ــ  ل 

ةب يــــــــه  تنــــــــاول يديــــــــه الصــــــــ يرتين خطــــــــوات  هــــــــر  إليــــــــه يشــــــــلأ الصــــــــفو   جفــــــــ  ع ــــــــ  ر 

لســـكينة البـــلأ ةســـر ا  تمـــتم بصـــوت خفـــيي  يخ ـــ   بحنـــو بـــال  همااـــ طالممـــدودتين  

 حلر  ي الأخرى فجأة؛ فكمدت الأصوات وأوقفر الزمن..

 نعم يا حبيقلأ.. -

  لعينــين نــديتين صــافيتين حزنــه فــي  ال ــارق  أبيــه  وهــو يرنــو إلــ  الصــقلألمعر عينــا     

 وقال:

 ا لا يحاسض يا أبي..من يموت ص ير  -

فملــن ع ــ  ؛ احبكس ــ امؤلمة في قلبه  وبعينيه تستقطر دمع  بانقبااهشعر الأب      

 الناعم  ودمدد بصوت مختنلأ:  ص يرهشعر  

 الموت يا بنلأ.. انن -

 :وقال   الص ير يده  ا ط    

 جميعنا سيموت يا أبي.. الموت حلأ.. -

ــك     ــلأ هاجمتـــــه شـــ ــاد يـــــرى فبـــــات   مـــــن ال  شـــــة ئاصـــــنعر الـــــدمو  البـــ الرجـــــل لا يكـــ

 من الجانبين..  الكافور المحفو  بأ,جار    الطريلأ الممتد

 .. أنر ما زلر ص يرا ع   ه ا..بنلألعمر والعافية يا أعطاا الله ا -

 وهل يفرق الموت بين ص ير وةبير يا أبي؟!.. -
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 تح مــر  بــل قــدرة منــه ع ــ  الــتحكم  وقــددموعــه  وانفرطــر الأب فااــر مشــاعر     

 يشهلأ شهيقا ملتاعا..  وطفلأ   ي صدرهأخ  ابنه ف

 :الابنقال     

 ..!!أرجوا  ..أبي لا تبش -

 ..!!.. فاض بي الكيل!!لم أعد أقدر -

 طوال حياتي لي رغبة يا أبي.. وقد يحققها الله لي.. -

 ..؟!ما  ي يا ولدي -

 أن أدخل الجنة ل ير حساب.. -

 ..ستدخلها إن شاء الله!!ستدخل الجنة يا بنلأ..   -

 :الصقلأقاطعه    

أخــــــا  إن ة ــــــرت أن أعــــــه الله.. وقــــــد فكــــــرت جيــــــدا.. الحــــــل أن أمــــــوت  ؛أبــــــي -

 ض الص ار..ص يرا.. فالله لا يحاس

 وأنا يا بنلأ.. وأمش.. -

 الجنة..وأخ ةما معي   ..كما يومايأمد يدي إلس -

 ع   ظهره وتمتم  بحنو بال :  الابن؛ فربر الأبارتفع نحيض      

 اس سلم لقماء الله يا أبي إذا جاء.. -

 قاود يا بنلأ..  تس سلم أنر يا بنلأ.. قاود.. قاود من أج ي.. ومن أجل أمش..لا  -

ــا أبــــي.. وأنــــا ر الآلا لقــــد انل  ــــ - ــي أتــــم حــــال.. د يــ لــــم أعــــد أشــــعر ل ــــ لأء.. أنــــا الآن فــ

 ..قليل سأ ون هنااما عو صدقنلأ..  
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 ..!وأنا.. وأمش؟ -

 سأنتظرةما.. لا تقلقا.. -

لـــنعن  ومـــن حولـــه تجمهــــر توقـــف حـــام ي اف ؛ســـقط الأب ع ـــ  الطريـــلأ ينتحـــض    

 الناس يبكون ع   بكاوه.. 
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 صلي ع النبي 

 

أــــــ ض  شــــــتا   يصــــــبحون عليــــــه  ويبكتــــــون عليــــــه  حــــــدي  ســــــاذ  اعتــــــاد النــــــاس    

لســـــيط  لا تســـــ بان  لماتـــــه الممـــــ مة  متآ لـــــة الأحـــــر   هـــــو هلوســـــات مـــــرض الكهربـــــاء 

ن  شــتا  أبـــدا منبــوذا مـــن الزاوــدة فـــي عقلــه  المعـــرو  بــين أهـــل ال ــي ب الصـــر  .. لــم يك ـــ

وضـــجيجه  وقـــ ارة النـــاس  فـــي المنطقـــة الشـــعبية البـــلأ ولـــد وتربـــى ف  ـــا  لســـ ض هلوســـاته  

 مللسه  واللعاب المنساب من رةن شفته الكسرى..  

 شــــتا  محبوبــــا  حبــــ  بــــين أطفــــال ال ــــي  يعطونــــه نصــــكبا مــــن حلــــواهم وطعــــامهم     

 بحض وبراءة.. 

ردة صــارت أساســية مــن مفــردات ال ــي  مةــل محــل تحــول  شــتا  مــع الوقــر؛ لمف ــ    

ة  ةـــــريم  البـــــلأ عاصـــــرت أجيـــــال جـــــزارة  شوشـــــة  المـــــارب فـــــي عمـــــلأ تـــــاريخ ال ـــــي  وبقال ـــــ

وأجيال  وعطارة  ع ي العطار  صاحض  ال ر   الشهير  والحمار الأعر   وقهوة  البنــا  

ع ــ   ســكئة الســمعة لســ ض الحشــكن والبــانجو  والمشــروبات الروحيــة  وفتيــات التعــري 

دأة الليل..    تلفازه في ه 

ــ  ال ــــي وقــــر آذان ا    ــلأ   ــــض ع ــ لشــــيخ مصــــطفي  شــــتا  مةــــل نســــمة العصــــاري البــ

ــاد  ــارد العــــ ب أمــ ــاء البــ ــاء القلــــل الناضــــحة بالمــ ــة القــــرآن الكــــريم  ومــ ــي إذاعــ إســــماعيل فــ

المحـــلت  والبيـــوت العتيقـــة ذات المشـــربيات.. إن غــــاب تســـاءل النـــاس لعفويـــة وصــــدق  

الســـاملأ  يـــدب مـــن لعيـــد؛   للـــر الوجـــوه  وإلتمعـــر العيـــون  واتســـعر  وإن ظهـــر طيفـــه

ينقصــهم جــاء وحمــر  و انــر الجملــة الوحيــدة الواضــحة  الشفاه باب سامة حنون  فمــا

مــن  ـــل هـــ ا الـــزخم الصـــاخض المح مـــر مـــن فمـــه  مـــع ال ـــيط الرفيـــع الـــ ي لا ينقطـــع مـــن 

والســلد  والــدعاء ل شــتا   اللعــاب   ــي جملــة:  صــ ي   النقــلأ   فتتمــتم الشــفاه بالصــلة

 بالشفاء..

 *** 
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ة امتحانــــات الةانويــــة العامــــة  خـــر   حســــاد  مــــن بكتــــه يعلــــوه الفكــــر  اليــــود بداي ــــ   

لأول مــرة يشــعر ت ــ ه الوحشــة  هــ ا الحــزن  هــ ه الوحــدة  حقــا هــو شــعر بكــل هــ ا منــ  

الشــعقلأ  غيــر شهور  يود توف  الله أمه  لتترةه وحيدا مع أبيه  في شقل ما الص يرة بال ي 

 أنـــه اليـــود يس شـــعر هـــ ه المشـــاعر عنيفـــة متأججـــة  و ـــأن المـــآزق  ـــي مـــا تنـــ ن فـــي عمـــلأ

الألــم  ف شــعرنا لعظــم  وار نــا  ةــم هــو فــي أمــن الحاجــة اليــود للــدعاء  مــن قلــض طــاهر 

ةقلـــــض أمـــــه  أمـــــه البـــــلأ  انـــــر تمطـــــره بوابـــــل لا ينقطـــــع حبـــــ  إعـــــلن الن يجـــــة  اليـــــود هـــــو 

   و أنه مقطو  من ,جرة..  بمفرده في الحياة  بطوله

 يعول عليه ةةيــرا.. أبوه ال ارق في شهر العسل مع الدمية الحمراء البلأ تزوجها لا   

ا اقتــنه أمــه بــل إنــ ار  فتــزو  فتــاة تزيــد عــن عمــر وحيــده 
َ
أبــوه أصــابه رهــاب المــوت  لمــ

 لعامين ا نين  يستتر في شبات ا لعل الموت لا يراه..

ة مــــن حــــدي   شــــتا   أنب ــــر فكــــرة فــــي رأس  حســــاد   الجملــــة الوحيــــدة الواضــــح   

 تعديل  ةتض:  وبخطه الجميل  وع   ورقه بيماء  ومع لعي ال

  هل صلير ع   النقلأ اليود؟!.. 

وبكــــل النقــــود البــــلأ معــــه  ن,ــــن مــــن الورقــــة عشــــرات الن,ــــن  وجعــــل يوزعهــــا ع ــــ     

 .  راةقلأ السيارات  ويلصقها ع   واجهات المحلت أ ناء طريقه ل جنة.

أراد  حســـاد  أن يـــدعو لـــه الجميـــع  لعـــل قلبـــا صـــادقا طـــاهرا ةقلـــض أمـــه يصـــكبه     

 ن ع   قلبه بردا وسلما..بدعوة  تكو 

 مختـــار   ومنـــ  الصـــبا   وحالـــه حـــال  فالتاةســـ لأ لـــكن ع ـــ  مـــا يـــراد  بـــين ســـاعة    

ــ لأ اليــــــود  ــة يصــــــكض التاةســــ ــه مــــــن ذنــــــوب ليلــــــة البارحــــ ــد  مــــــا ارتكبــــ وأخــــــرى عطــــــض جديــــ

لقد تمادى مع  فتحيــة  فــي القــبلت الم تلســة مــن وراء ظهــر الأب الطــاعن فــي بالكبوات   

  حقا  ي خطي ته  وزوجته عما قريض  ولكنه لــم يعقــد عل  ــا لعــد  السن  اعيف النظر

والبنــر تحبــه وتخــا  ألا تطاوعــه؛ فيترةهــا  فهــلأ تعلــم أنــه  ل زالــة   ةمــا أن جميــع مــن 

بــه ةمــا هــو  بكــل طكشــه وجنونــه و قلــة أدبــه   يعر   مختار  يعلم عنــه ذلــش  ولكح ــا تح

 ــــا لعــــد الــــزوا  ســــتدعو الله وقــــد عاهــــدت نفســــها  وعقــــدت العــــزد خالصــــة مخلصــــة  أن
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طــويل بــالم فرة ع ــ   ــل مــا فــات  ومــا أذن ــر  ومــا قــدمر وأخــرت  وأن ــا ســتعمل جاهــدة 

 أن ت ير من حال  مختار   وتقيم المعو  فيه..

ة  ســجارتين لــف؛ واحــدة بــانجو  والةانيــة حشــكن   ليلــة أمــن أعطــاه الــواد  بــ ر    

وعامـــــة هـــــو يحمـــــد الله أن الأمـــــر لـــــم همـــــا الســـــ ض فـــــي توهـــــان عقلـــــه مـــــع البـــــر  فتحيـــــة   

يتجــاوز حــد القــبلت..   مــا فــات فــات   هــو الآن يريــد أن يكفــر عــن معاصــيه  يريــد شــكئا 

لصــحية بموقــف ســريعا ي جــل بانل ــاء مأزقــه مــع هــ ا التاةســ لأ اللعــين  المرتبطــة حالتــه ا

د  مــن  مختار  مع الله  فــل يعــود آخــر اليــود خــالي الوفــاض  وهــو فــي أمــن الحاجــة للنقــو 

 أجل الفر  ال ي بات ع   الأعتاب..

مد  حساد  يده بالملصلأ  فأخ ه  مختار  بل وعي  وواــعه ع ــ  الزجــا  الأمــامي    

تــاه فــي العــدد  فطبــع للتاةس لأ   م خطر له  أن يطبع منه ن,ن لعدد القــبلت الم تلســة  

 ة ماوــــة ن,ــــ ة  لــــم تكلفــــه ســــوى خمــــن جن  ــــات  وطــــوال يومــــه  ويــــده ممتــــدة مــــن ناف ــــ

 التاةس لأ  توز  الن,ن ع   زملء المهنة..

 *** 

صــاحض ماةينــة التصـــوير  الــ ي ن,ـــن عنــده  مختــار  الملصـــلأ  احــتفظ بن,ـــ ة    

مــــــن لنفســــــه  وقــــــرر مــــــن بــــــاب ةســــــض الحســــــنات أن يعطــــــي لكــــــل زبــــــون ن,ــــــ ة مجانيــــــة 

الملصلأ.. لم ين به عم  جرجن  صاحض ماةينة التصــوير  أن النقــلأ المقصــود هــو النقــلأ 

 ولكن عكس  .. وعندما ني ه  جور   الساعاتي  قال  جرجن  ب ساطة:محمد   

 محمد نقلأ.. وعكس   نقلأ.. تكون الصلة عل  ما معا.. -

 لكزه جور  مؤنبا:   

 ا ع   الل..انب  أةيد ة رت وخرفر.. لو محمد نقلأ  نكون احن -

 قال جرجن مازحا: 

 د..خل .. ل واحد يص ي ع    النقلأ بتاعه.. الورقة لم تخصه ح -
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 *** 

   

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 *** 

جـــــاء فـــــي نشـــــرة التاســـــعة مســـــاء,  أن  مـــــة ملصـــــلأ يحـــــرض ع ـــــ  الفتنـــــة الطاوفيـــــة     

ان شــر فــي ربــو  المعمــورة  فــي ســويعات معــدودة  وأن الســلطات تناشــد المــواطنين بمــبط 

 تمسش برو  الوحدة الوطنية  وعدد الانسياق وراء فتن التحريي..  النفن  وال
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 لترحيلة ا

 

 الطريـــلأ  ع  ـــ ىالنقـــل الكبيـــرة تل ـــاد  قافلـــة ســـيارات أىلمـــر  الرجـــال انـــتفي حشـــد   

 ــان أول  يمنــة ويســرة. تــرنح ت ةال ش ي وصناديقها  الموازي لقناة السوين في ال ر ال ربي

ــا هـــو  ــة يـــود عيـــد؛  وقـــد والصـــرير  زالأزي ـــمـــا وصـــلهم مح ـ ــا فـــي رؤوســـهم  ـــأجراس مبهجـ دقـ

تحملــلأ ف  ــا  وتتحــد عل  ــا  فيمــا تشــنجر أيــد  م بر أعناقهم ال ليظــة  أفانتفموا واشر 

قلـــلأ  و ترقـــض  ر زبالـــةوفـــي نفـــن  ـــل مـــح م تلعب ـــ وأدوات شـــب   الفئـــوس والمقـــاطف  ع  ـــ

   وتوجن من خيبة لن يحتملوها..

دمــة  جلــن الرجــل ذو الندبــة  وعبةــا حاولــر العيــون ومجــاورا لســاولأ ســيارة المق     

   دوما بالصمر..المبحلقة اس شرا  الم بوء من وجهه المطبو 

ــا ..اختلفـــــــا همأةرـــــــر  - ـــــــان ال جـــــــوز المنتصـــــــض الآن  المشـــــــروض بكـــــــل قامتـــــــهو       ربمـــــ

  وقــــر أن تخبــــو الصــــحة تجســــيد حــــي ل ــــد مخيــــف قــــد ينتظــــر  ــــل واحــــد مــــح م ال جــــوز 

؛ ولهــ ا ل الأفواه العالقة في الرقــاب مفتوحــة تحتــا  لمــن يطعمهــاوتتمله العافية  وتظ

 أنفسهم..     يشفقون ع في حقيقة الأمر  أن م    انوا يشفقون عليه  في حين

جله  وةلهما عمره قد جاوز الســتين.. علقــة مــا تجمــع     ك ره وي  الرجل ذو الندبة ي 

 ال جوز ب ي الندبة  حض ما..

ت لســـــياراته منـــــ  أســـــبو  بالتمـــــاد؛ لتمـــــر الأيـــــاد علـــــ  م الرجـــــل ذو الندبـــــة  لـــــم يـــــأ   

  وي ـــادرون مـــع ال ـــروب  تظللهـــم ســـماء معســـرة دون الكفـــا .. يتجمعـــون عقـــض الفجـــر

 مكفهرة لشظف العكن؛ بطون م خاوية  ونفوسهم تحود ت ا غربان الهم.. 

  طوبى لمن يأ ل لقمته لساعده وعرق جبكنه يوما بيود..    

 يرة  يحمسهم ت ا  ويستفز طاقل م  لما اس بد ت م الوهن..جملة ال جوز الشه   

 رة الأخيرة  وبعينيه يلمع وجع:قال ال جوز ل ي الندبة في الم   
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  ااق العكن..    

وســـبحر عينـــاه مـــع تموجـــات القنـــاة حيـــ  ســـكناء  تخنقهـــا ةةبـــان الرمـــال فـــي ال ـــر    

 الشرلي تنادي لل وث  وهزه في ةتفه  وعوى:

 ؟!..  ألا ت ةر    

 غامر عينا ذو الندبة  تن ن الماض لأ..    

اصات العــدو فــي  ــل مكــان.. أــ ض طاوراتــه..   انوا بالكاد ع روا القناة.. أزيز رص   

فرقعـــات دانـــات مدافعـــه.. الـــدماء الطـــاهرة تـــروي الرمـــال.. الأنفـــاس.. العـــرق.. الســـواعد 

 الفتية.. 

 وعوى ال جوز  انية  وفي عينيه تربعر خيبة:    

  لم  ان العرق؟!.. الدماء.. الحرب البلأ خمنا؟!..      

 وقال ال جوز فيما يشير لرأسه المشكض:  انتكن رأس ذو الندبة في الأرض       

  شارفنا الح اية  وما زالر ال ادة تنتظر..     

 أحـــدهم يصـــوب ع ـــ  الجي ـــة )ال اليـــة حيح ـــا مـــن الندبـــةت؛ لأن بيـــده  ـــان العلـــم     

يكـــن يـــدري.. ولـــم يكـــن يعبـــأ..  ـــان مزهـــوا برجالـــه؛ قاوـــد الكتكبـــة.. وهـــا يرفـــر  بفـــر .. لـــم 

 ال  نداهة تنادي  تفتح يد  ا ع   مرمى البصر.. النصر يكلل أعالي الجب

 

 هدر ال جوز:   

عمــر تلــش البقــا  المهجــورة..    
 
 وةمــا ع رنــا بالســل .. نع ــر اليــود بالفــأس.. نن شــر.. ن

ة ع ـــ  صــدرها ةمـــا ال  ــود.. ومــن الأفـــاعي البــلأ تســـكن نحررهــا مــن ةةبـــان الرمــال الجا م ــ

ــا بــــأرض جديــــدة  غيــــر تلــــش البــــلأ هتكل ــــا الم ــــابئ والجحــــور.. نمــــد الــــبلد البــــلأ اــــاق ر بنــ

 ال رسانة  وبورها الجشع.. 
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 نكر ذو الندبة الأرض  وتصلبر عيناه إل  حي   ان النصر منتظرا يوما..    

مر شــداد.. لينجــو قاوــد الكتكبــة بندبــة   وفــي ال حظــة الأخيــرة يدفعــه جنــدي  أس ــ    

 جاءت بجوار حاجبه الأيسر.. 

الطريلأ.. سيع ر بالرجال من أجــل نصــر جديــد.. يــراه مجــددا   السيارات الآن تر     

ــ  قمـــــم الجبـــــال  يعـــــانلأ الســـــماء  ينتظـــــر مـــــن يقطفـــــه    ديـــــه جلبابـــــا مـــــن الســـــندس  ع ـــ

ل  ـــــر.. لجنـــــدي ةتي تـــــه.. الأخمـــــر لســـــكناء  مصـــــانع وشـــــر ات.. يريـــــد أن يـــــز  لل جـــــوز ا

اول  ــري  يخــرق ال جــوز أنقــ ه مــرتين؛ يــود الندبــة.. وهــ ه المــرة؛ ليتحــول مــن مجــرد مق ــ

 الأرض الزراعية بال رسانة المس حة  إل  باح  عن النصر..
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 اجترار 

 

بكـــــر  ال جـــــوز  قبالـــــة الم,ـــــجد  داومـــــا مـــــا  انـــــر تجلـــــن تتـــــالع ال ـــــادي والـــــراوح..    

ن اب سامة ع به  تنا ي ح ــ   الأرض  تشــيعهم بفــيي مــن وجهها صبو   يفتر ع رها ع

 الدعاوي حب  ي تلعهم البعيد..

نخلــة هاولــة ترةــر أراــها وتبحــ  فيبــدو ةمــا   اســلأ ممتــد  يــدب ع ــ  الأرضأخــي ب  

الهــــواء  وي ســــلل إليــــهعــــن أرض جديــــدة  وعنــــدما يرتــــدي جلبابــــه الصــــيفي الفمــــفاض  

.. هـــــو ح أســـــطوري يبحـــــ  عـــــن قاتلـــــه  أو ةشـــــبوينفخـــــه  يبـــــدو ةخيمـــــة تتحـــــرا الهـــــوين 

  ي يقترب من العشر سنين..وفارق العمر اليشبهنلأ في الملمح ةةيرا رغم تباين القامة  

المواجهــة للم,ــجد يلتــ ن عل  ــا فتحســبه أنــا؛   ال جــوز  أمــي أن  تعنــدما أخ ــر     

ليلــة   و ي تتخيل المشهد  فالمرأة طاعنة في الســن   بالدمو  من البهجةها  عينا  ترقرقر

 البصر  مات عح ا زوجها  فجلسر تعد الأياد  تنتظر ال حاق به.. 

ــال أخــــــي؛  طلبــــــر م    نــــــلأ أن أقــــــرأ عــــــداد الكهربــــــاء  وأن أقــــــارن القــــــراءة بعيصــــــال قــــ

الشــرةة   لــم يكــن أخــي الفــار   بحاجــة لكرســ لأ  للوصــول للعــداد الم ــزوي فــي بئــر الســلم  

 تحسبه أنا  المهندس ..وربما له ا الس ض طلبر منه  ال جوز  أن يفعل   

قـــدد ع ـــ  مجـــرد المحا    ــا ي  ــا  دونمـ ــي  وهـــو يفـــرا ةفيـــه محرجـ ــا أخـ ولـــة:  الأمـــر أجات ـ

 يحتا  لم ته.. 

ر طيبــة ابح ــا  و أنــه فــي الحيــاة     ضــحكر أمــي ةةيــرا  لمــا تــ ةرت الواقعــة..  ــي تخ ــ 

كــــ ب أخــــي ال  ــــر  مــــات مــــن لعــــدها بقليــــل  ذلــــش  اــــيف شــــر   لــــن يلبــــ  وي ــــادر.. لــــم ي 

عر  له س ض  هو فقط قماء الله..  الموت  المودرن  المسم  بالفجأة  دونما ي 

يومــا قبــالبلأ  تجتــر ذةريــات أخــي؛ ةيــف ولدتــه يــود ســوق  وقــد أتاهــا جلســر أمــي    

الوجع فيما تشاةسها بائعة ال مــار  فانطلقــر لتلــد  ــأهون مــا يكــون   ــم ةيــف أصــابه 
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كمـــل مـــرض  الصـــر   وهـــو ابـــن العاشـــرة  و ـــأن الحيـــا ــا   ـــم المـــوت ي  ــا فرحل ـ ة اـــنر عل  ـ

 المأساة ويأخ ه إل  غير عودة..  

ه  و أنـــــه حااـــــر بيننـــــا مـــــا ذهـــــض  تتـــــرا مقعـــــده خاليـــــا ع ـــــ  ظلـــــر أمـــــي تحكـــــي عن ـــــ   

ــا  ــا.. تــــرى طيفــــه أينمــــا حلــــر  وأحيانــ ــلأ وبيح ــ ــي المســــافة الفاصــــلة بينــ ــا  فــ الســــفرة  بجوارهــ

ــا  ــرا مــ ــا تلمــــع بطريقــــة غريبــــة  وةةيــ ــا تحاد ــــه  وعيناهــ ــة بــــه عمــ ســــمعل ا تخ ــــره؛ أن ــــا لاحقــ

 قريض  فل يخا  ولا يقللأ..

نـــــــلأ أنـــــــا الآخـــــــر أراه؛ وهـــــــو يرمقنـــــــا مـــــــن خلـــــــف ســـــــيا  يقيح ـــــــا بفكـــــــرة وجـــــــوده  جعل   

 الحديقة  وهو يضحش تلش الضحكة الطفولية الجامحة المج جلة..

,ـــجعنلأ الانشـــرا  البـــادي عل  ـــا ذات مســـاء  أن أحكـــي لهـــا عـــن واقعـــة  ةنـــر قـــد    

ل ا فـــــي خمـــــم الأحـــــداث؛ ةنـــــر أســـــير معـــــه ذات عصـــــر  ومررنـــــا مـــــن أمـــــاد الم,ـــــجد  نســـــي

ــم تكـــن اشـــرأب عنـــلأ ال جـــوز لت ــل لـ ــراه حـــلأ لـــكن بخيـــال  ال جـــوز بالفعـ تحقـــلأ أن مـــا تـ

تعلــم بوجــود شــ يه لــي  وهالهــا أن ترانــا ســويا  ولكح ــا اب ســمر لعــد حــين  لعــدما تفهمــر 

 الأمر..

 .حققر أمي وعدها  ولحقر به بنحو عاد.   

 ال جوز رحلر اليود..   
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 لهزيل ا

 

 والأمل ملبد ل يود..   مكتود  نينالأ     

ــر     مســـتفزة قالعـــة القطـــار محطـــةو   الإســـفلبلأ الطريـــلأ  ع  ـــ الهـــزيلتين ســـاقيه يجـ

  شــريرة حيــة يــراه ؛الطريــلأ لهــ ا مقيتــة صــورة ارتســمر  دخيلتــه فــي.. خــرالآ  طــر ال عنــد

 أنكنــا يــئن  ى القــو  مل الــش الوجــه ممتقــع الح ايــة فــي ليصــل  ن ايــة بــل تبــدو  تتمطــى  ى تتلــو 

 قطـــــار لكســـــتقلوا الظـــــرو ؛ غصـــــبل م مـــــن لأذان يصـــــل فـــــل يخنقـــــه؛ أن يجاهـــــد  خافتـــــا

 .. السادسة

 غيمـــــات خلـــــف مـــــن الـــــدنيا تنـــــاو   تتـــــدلل  أنف ـــــ -الشـــــرق   أق ـــــ  فـــــي- والشـــــمن    

 يمةمش ــ مــن لينســ ن يجاهــد  الصــ ر يســتجدي الوليــد والصــبا . ى وتتــوار  تطــل  شــتوية

 المرتعــد الــواهن محيــاه  تــزين  دافئــة  اب ســامة  ي زلهــا   الأشــعة  بــواةير  يتصــيد   معتمة  ليلة

 ..ال رد  لفحات  من

 فــي اس شــعرها لطالمــا قدســية ويشــر   ســكينةال   تــش  حادا سعاله  فيأتي   يسعل   

 البيـــوت أمـــاد المضـــجعة  نفســـها حـــول  الملتفـــة الكـــلب أعنـــاق تشـــروض .قريتـــه صـــباحات

 وينقشــــــع  النوبــــــة تخــــــف ريةمــــــا يقــــــف. الطريــــــلأ حــــــوا  ع ــــــي المتنــــــا رة ل الكــــــةالم اللبنيــــــة

 نفســــــه يجــــــرب. .الرقيــــــلأ جلــــــده خلــــــف المةــــــارة رقبتــــــه عــــــروق وتســــــتكين  وجهــــــه احتقــــــان

ــا الأنفـــاس التقـــال فـــي مجـــددا ــباه يتـــ ةر. الحـــ ر ملتمسـ  لا افتي ـــ الجســـد  ـــان حينمـــا صـ

 ســـــيال النســـــمات الآن ..أةمامهـــــا مــــن البكـــــر النســـــمات يلـــــتقط  ــــان حيح ـــــا  ل ـــــ لأء يعبــــأ

  داخلــه طــريق  بــال ز  ف شــعره الســعال؛ نوبــات تســتفز  وخليــاه أن,ــجته تمــزق   تح شــه

 ..أر انهب  ين شر  وبالتصد 

 فــــــي يــــــدق ألــــــم مــــــن فيــــــئن الترحـــــال؛ أعيــــــاه مســــــافر بنظــــــرة  الممتــــــد الطريــــــلأ يرمـــــلأ   

  نقعمس ــــ وجســــده الأربعـــين فــــي زال مـــا. الجــــر يعــــاود  ..الظهـــر أســــفل أشـــده  ع  ــــ  عظامـــه
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 زوجتــه ..وقــر مســألة. الم ــادرة وشــش  ع  ــ  أنه  -لحظة  يفارقه  لا-  إحساس  لديه.  أمراض

 . .الإحساس  نفن  الد  

 قالر بكنما يستعد للرحيل:    

  ..الليل طوال  تداهمش  والنوبة..  ال رودة  شديد  الجو    

 ..صمتر    

 ..وجل  من  يعتر  ا ما يعلم    

 طفليـــــه ســـــكينة  إلـ ــــ المكتحلتـــــين عين  ـــــا نمـ ــــ المح مـــــرة الشـــــفقة ســـــهاد مـــــن   ـــــرب    

 .النود في  ي طان نيالل 

  يجض أن أعمل..    

 تم بل صوت..تم    

 وموجـــة  والشـــرايين الأوردة فـــي تـــدفقها دبكـــض يس شـــعر  الشـــحن تعـــاود  مـــا طاقـــة   

 ..وي ادر يلةمهما.  عيناه  ت ا ت رق    تتولد  التحدي  من

 المتصــلبة المكــدودة خلياه   يقابله  مقعد  أول    ع   يل الش   عناء  لعد  المحطة  يصل   

 اســت زفر ممــنية محاولــة مــن  الفشــل يعقــض  ال ي  الارتيا   ذلش  يعتريه   وترتخي  ى تل او 

 يــد مــد رحــيم ةصــديلأ للمقعــد ممتنــا الهزيــل  المــ يل  جســده   ان  وله ا   والجسد  الرو 

 .المساعدة

 لا ليــــل ملــــر  معتراــــة تزعــــلأ  أعشاشــــها ت ــــادر طيــــور  صــــيحاتفــــي المكــــان  تنــــدلع   

 شـــــمن مـــــن تكابـــــده مـــــا  ع  ـــــ الأبديـــــة تشـــــهد  ســـــ يله حـــــال  إل ـــــ ويـــــ هض ينقشـــــع أن يريـــــد

 يصم أذنيه.. يكتفي بما به من ضجي  وصرا ..  ..المراوغة ال زقة اءالشت

 ين ل ــالوالظلمــة  فالمــباب خاوبــا؛ بصــره فيرتــد  القطــار يــأتي حيــ  شــمالا ينظــر   

 مـــا فنـــادر  ســـواه الرصـــيف  ع  ـــ أحـــد ولا. الرؤيـــة معـــالم انيحجب ـــ مرهـــلأ تحـــد فـــي اتكا ف ـــ

 ت شـــي امـــرأة أراـــكته فتفتـــر  المقابـــل الرصـــيف أمـــا  المبكـــر الوقـــر هـــ ا فـــي رفيـــلأ يجـــد
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ــ ن فـــي يتـــاجرون ممـــن الســـواد  ــها مـــن تبـــدو  والســـمن الجـ ــي أن ـــا أغرااـ  لســـوق  الطريـــلأ فـ

 يتــأخر أن جديــدا يكــن لــم.. أشــياء مــن المــتخم الإنــاء بــه يمت ــئ مــا لبيــع المجــاورة؛ البلــدة

 لإغفـــاءة اس ســـلم مـــا وســـرعان  الجنـــوب وقطـــار الشـــمال قطـــار ؛الموعـــد عـــن القطـــاران

 ..  المح ش  الجسد فراها

ــه    ــد.. مـــن غفوتـــه ين بـ ــدل المـــرأة يجـ ــع الرصـــيف مـــن  تتـ ــز بجســـدها المرتفـ   إل ـــ المكت ـ

 .  القمبان بين الهواء  أسقطها  قن حواية   لتحمر الأرض؛

 ..م زعجا المرأة  يح ر   القادد لقطارا  صوت  فتانيالره  أذناه  تلتقط   

   تكـــان وخـــو  هلـــع يخترقهـــاو   المتزايـــد الضـــجي   ف  اجمهـــا الســـمع؛ المـــرأة ترهـــف   

 يخفـــــلأ. للرصـــــيف الصـــــعود  تحـــــاول  مرتعبـــــة. الأعصـــــاب أوتـــــار ويشـــــدان الجـــــأ  رباطـــــة

 للمحاولــــة قلبــــه يخفــــلأ. الممت ــــئ الجســــد رفــــع فــــي الموقــــف بفجاويــــة ناالممــــطرب هــــااذراع

 . الموقف  خطورة  -الوهن لحظات سبات  من  المنتفي-  عقله  ويس شعر الفاشلة

 يــــدقلأ.. الطريــــلأ فــــي القطــــارين أي يــــدري  ولا  الممتــــدين الرصــــيفين حبكســــة المــــرأة    

 وهــو خاوبــا مجــددا بصــره يرتــد  المــبابية ال للــة أغــوار لســ ر الاتجــاهين ةــل فــي النظــر

 ..حسير

 عمــــــلته تتصـــــلض.. تينالمكت ــــــز   ـــــا ف ة امـ ــــت  ت شــــــ    هيـ ــــيد يمــــــد  قوتـــــه يســـــتجمع   

 تــــرابط فيــــه يخ  ــــل دالجس ــــ بةقــــل يشــــعر  مخابئ ــــا مــــن رقبتــــه عــــروق ت نــــافر  المــــامرة

.. أنملــــة قيــــد الضــــ م الجســــد يتحــــرا ولا  المكابــــدة وطــــأة مــــن تفــــر تكــــاد  وبروحــــه  بنكتــــه

 غيــر فــي ســعالال نوبــة وتداهمــه  المــرة هــ ه موجــع أنــين فــي جســده يتراخــ  ..يفشــل وأخيــرا

 ..ل اوق

 يصــفر.. ى حيــر  المــرأة تقــف.. أمتــار لعد  ع   القطار  و أن  فيبدو   الضجي    يقترب    

ــارالق  ــي الصـــــوت صـــــدى يلعـــــن.. طـــ ــا  نفســـــه قـــــرارة فـــ ــه لمـــ ــين التبـــــاس مـــــن يحد ـــ  الأصـــــل بـــ

 يشــــــــعر.. يفشــــــــل.. عروقــــــــه ت نــــــــافر.. عمــــــــلته تتصــــــــلض.. مجــــــــددا هيـــ ـــــيد يمــــــــد.. والزيــــــــف

ــالتقزد.. بالمـــآلة ــأ.. الهـــدير ويعلـــو.. بـ   الطريـــلأ فـــي القطـــارين ةـــل أن فكـــرة تداهمـــه ةفجـ

 ..فيه ريض لا  المرأة  أجل انل اء  وأن



63 

 

 لا.. يرهقــهو  يســتفزه إلحــا  فــي باقيــة زالر ما  ي تلعها  يبصقها  حلقه  تمي  ارةالمر     

  بالــ نض الإحســاس مــن  ــافي فاوي لديه  حياته عليه ين ه  ما  ولا   فشلة  ذنض  يحتمل

 ..  المزيد يريد ولا

 ..يفشل..  يتصلض..  يده  مدي    

 ..غيره أمامها  لكن للنجاة  وا ي  ةخيط إليه  تنظر فزعة    

 ..اجري : ت ا  ف  ت    

 بـــر  إل ـــ وتصـــل  الرصـــيفين حصـــار مـــن نجـــر لربمـــا  جـــرت لـــو أن ـــا بالـــه فـــي يخطـــر    

 ويظهــر.. شــ لأء  ــل هــيمن ع ــ  المتنــامي الضــجي   فقــط  تســتجض  لــم  المــرأة  أن  بيــد   الأمان

 .. لا يحتمل.. يسقط..الوقر  ذات في  الاتجاهين  ةل  من  مانقاد   القطاران

 جمـــو  حولـــه ومـــن  المتصـــ ض عرقـــه تجفـــف رأســـه  ع  ـــ المـــرأة يجـــد  وعيـــه يســـترد     

.. وهزالــه لمــعفه منــه القصــا  يب ــون  القطــارات  صــرع   وأن   الآخــرة  أن ا  يظن..  الناس

.. إحــداها ي تلــع.. هدوــةالم الحبــات عــن بحةــا تلقاويــة فــي يــده يمــد.. الســعال نوبــة تداهمــه

 ..الحياة  قيد   ع  زال ما أنه نبأته  حلقه في  ترةل ا البلأ  المرارة

 :  تجيض المرأةينظر م ساول..        

 العمــــــر فــــــي زال مــــــا.. لســــــوء نيالقطــــــار  مــــــن نلأ أييمسـ ـــــ فلــــــم  المنتصــــــف التزمــــــر     

  ..بقية

 فـــي يشــرق  أمــلو   محيــاه تلــون  ع بــة اب ســامة  قريتــه اتجــاه فــي قدميــه جــر يعــاود     

ــا  نفســــــه ــتاء شــــــمن أخيــــــرا أشــــــرقر ةمــــ ــا ولونــــــر  المتباطئــــــة الشــــ ــالنور  الســــــماء محيــــ  بــــ

 ..د ءوال
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